
عندما تقع مشــكلة ما فإنّ قليلًا من الناس يبحثون عن 
حلول مناســبة لها، أمّا الجمّ الأعظم منهم فإنّهم يجلسون 
على قارعة الطريق يعلنون الأسى ويندبون حظهم، ويرمون 
بالأخطــاء علــى غيرهــم، وينســبون المشــاكل إلــى خــارج 
أنفســهم، ولــو بذلوا عشــر مــا يبذلون من جهــد على إيجاد 

الحلول لأفِلت المشاكل ولندرت الأخطاء، هذا أولاً.
وثانيــاً لا يعنــي هذا أنّ مشــاكل الحياة كلهّــا ذاتية، بل 
إنّ للأســباب الخارجية دورا مهما فــي تعقيد الحياة وزيادة 
إبهامهــا، وتلــك الأســباب تتفــاوت مــن حيــث شــدّة التأثير 

السلبي ونوعيته، وهذه حقيقة واقعية لاينكرها إلاّ مكابر.
إلاّ أنّ الملاحــظ هــذه الأيــام أنّ كثيــراً مــن المســلمين 
اليهــود  الحيــاة وصعابهــا علــى  أنْ يرمــي مشــاكل  يحــاول 
عموماً، وعلى ما يسمى )الماسونية( خصوصاً فلو أنّ قائداً 
ظالمــاً فتــك بشــعبه لقالــوا إنّ الماســونية تدعمــه، ولــو أنّ 
زوجــاً ظلم زوجته لقالوا إنّ للماســونية يداً خفية في ذلك، 
ولــو أنّ شــاباً تــرك الصلاة وهجر القرآن لقالــوا، وهل غير 

الماسونية فعلت ذلك.
هــذا البعــض يــرى أنّ الماســونية هــي محــور الحياة، 
وهــي اليد التي تمســك بعصــب العالم، وهــي العقل المدبر 
لسياســات الــدول، وبالتالــي هــي المؤثّر الأقوى فــي كل ما 
 Qيجــري فــي العالــم، وحتى تأخر ظهــور الإمــام المهدي

سببه تلك المنظمة.
فهــل لهذا الأمر واقع أو انّه تهويل فارغ، ومجرّد فقاعة 

هواء في بركة ماء عكر.
إن الماســونية هــي منظمــة يهوديــة ســريّة تهــدف إلــى 
ضمان سيطرة اليهود على العالم وقد أرجع البعض جذورها 
الى )هيرودس اكريبا( المتوفى عام 44م حيث كانت تهدف 
آنــذاك إلى التنكيل بالنصــارى واغتيالهم، ومنع دينهم من 
الانتشــار، وكانــت تســمى آنذاك بـــ )القــوة الخفيّــة( لكنّها 
ســميت بعــد بضعــة قــرون بالماســونية، وتعنــي )البنائيــن 
الأحــرار( لتتخــذ من هذا الشــعار لافتة تخدع بها البســطاء 
من الناس، وهي منتشرة في أنحاء كثيرة من العالم بصورة 

 ، ية ســر
وتحــاول 
ب  جــذ
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ليهــا  إ
ق  بطــر

مختلفة.
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ينكر خبث تلك الحركة، وسوء نيّات من يديرونها، ولاشك 
أنّها تعمل على بناء دولة يهودية تسيطر على العالم. 

ونحــن لا نريــد أنْ ننصــب أنفســنا للدفاع عنهــا وتبرئة 
ســاحتها مما يحدث في العالــم من مصائب، لكنْ أنْ نرمي 
بــكل مشــاكل الحيــاة عليهــا، وأنْ نجعلهــا ســببا رئيســا في 
طــول الغيبــة _غيبة الإمــام المنتظرQ_ فهذا مــا لا يقبله 

الوجدان ولا يعضده البرهان.

زمزم	
كنــت اقرأ في )دعــاء العهد( المروي عــن مولانا الصادق
Q والذي ورد فيه أنّ من دعا إلى الله تعالى أربعين صباحا به 

.Qكان من أنصار قائمهم
جميــع  )عــن  الدعــاء:  فــي   Qقولــه إلــى  وصلــت  وقــد 
المؤمنيــن والمؤمنات... وبرها وبحرهــا وعني وعن والديّ من 

الصلوات....الخ(.
وقــد لفت نظــرى إلى قضيــة لعلّي كنت غافــاً عنها طيلة 

سنوات وهي:
إنّنــا نعــرف أنّ فــي الأرض بســهلها وجبلهــا ومشــارقها 

ومغاربهــا مؤمنيــن ومؤمنات، ولا يخلو مــكان من أهل الإيمان 
ولكــن قد يكون الموجود فرداً خفياً، ويوجد مؤمنون ومؤمنات 

في البحار والمحيطات والأنهار والآبار!
تــرى من هم المؤمنون والمؤمنــات الموجودون في البحر 

والذين أمرنا بتبليغ الإمام المهديQ عنهم السلام؟
هل هم الحيتان والبهم؟ هل هم الملائكة؟

هــل هــم الجــن؟ هــل هم قــوم مــن جنــس البشــر هجروا 
الأرض إلى أعماق البحار كما يدّعي أينشتاين ؟

أهم أقوام من غير بني آدم عرفوا الإمامQ حقّ المعرفة 
حتى استحقوا علينا هذا الإبلاغ؟

أم ماذا ؟

يتســاءل الكثيــرون: لِمَ غاب الامــام  المفترض 
الطاعة؟.

والعجب أنْ يصدر مثل هذا الســؤال ممّن يدّعي 
العلم قبل غيره, و الأمر واضح وضوح الشمس.

إنّ الله سبحانه اختبر عباده بأوليائه.
إلــى أنْ وصــل الأمــر لأشــرفهم محمــد بن عبد 
الله N فعانى ما عانى , إلى أنْ منّ الله على الأمّة 

جمعاء بالنصر المؤزّر.
وقــد أوصــىN بأهــل بيتــه, وأوجــب مودتهم 
وطاعتهــم , فلــم يقــدَّم لهــم بعــده N إلاّ الســيّف 

والسّم.
ونسى القوم أو تناسوا أنّ المرء يكرم في ولده.

بــل الأمــر كان اخطر مــن ذلك. إذ جهــر القوم 
بمخالفتهــم لــه , وهــو بعــد فــي الدنيــا , فــي حال 
مرضه N إلى أنْ لعن المتخلفّين عن جيش أسامة.

وســببوا  بالهجــر,   Nآخــرون فرمــوه وتجــرأ 
نزاعا عنده, و الأعجب أنّ هذه الأمور تنقل ولا نجد 

أحداً يعلّق عليها.
 وانتقــلN إلــى الرفيــق الأعلــى, والله اعلــم 
بمقــدار حزنــه علــى هــذه الأمّــة المســكينة, وكيف 
ســتتقاذفها الأهــواء, وترمــي بهــا الشــهوات إلــى 
بحــار مــن الظلمــات, بعــد أن أخرجهــم N مــن 

الظلمات إلى النور.
فكمدت الزهــراءP, وذبلت, باللتيا والتي, 
إلــى أنْ فارقــت الدنيــا بعــد أبيهاN بعدة شــهور, 

واجدة على القوم.
وإظهــارا لهــذا الوجــد أمــرت أنْ لا يحضر أحد 
مــن المســلمين جنازتها, و ألاّ يحضــر دفنها إلاّ ثلةّ 
قليلــة ممــن ثبت, وتفهّم معنى الولايــة, وبيعة علي 

في الغدير.

تتبيّــن لنــا أهميــة معرفــة علائــم 
الظهــــور بأنّهــا تقضــي بمعرفــة ظهــور 
الإمامQ. إذ أنّ هــذه المعرفة تقتضي 
بــأنّ ذلك ســيكون ضمن مهمــة المكّلف 
الطالــب الانضمــام إلــى حركــة الإمــام 
المهــديQ ومناصرته, وهــذا يتطلب 
ســعي الجميــع إلــى معرفة ملامــح يوم 
مجهوليّــة  إلــى  فبالإضافــة  الظهــور, 
الإرهــاص  حــالات  فــإنّ  اليــوم  ذلــك 
المتواليــة ستشــاركُ فــي الكشــف عــن 
أهميــة ذلــك الظــرف العصيــب الــذي 
سيكون المكلّف فيه بين حالتين، حالة 
الهداية والإرشــاد لأتبــاع الحق المتمثل 
فــي عليQّ ونهجه, وبين دعاوى أتباع 
الضــال ورمــوزه, وهــو ما يعبّــر عنها 
فــي لغــة الملاحــم والفتــن )بالصيحة( 
فبالإضافــة إلــى تحقق صيحــة حقيقية 
تدعــو إلــى منهــج الحــق, فــإنّ صيحة 
مخالفــة تــدوي في الأرجــاء لتزلزل بها 

المواقف وتغير من خلالها القرارات, 
وذلــك حينمــا يكو ن الإنســان قد عاش 
تفــرض  فكريــةٍ  متاهــاتٍ  خضــمّ  فــي 

التــردّد والتشــكيك,  عليــه حــالات 
أو علــى الأقــل حــالات اللامبــالاة 
التــي تمليهــا ظروف الأشــتغالات 
الماديــة التــي يواجهها الإنســان 

عند ذلك.
كما أنّ حــالات اختلاط الحق 

بالباطــل التــي تســعى إليهــا بعــض 
بلبــاس  المتلبســة  السياســية  الدوائــر 
الدين, أو الدينية الســاعية إلى انتهاج 
منحى سياسي يقتحم السياسة بالدين 
بشكل فــــجّ عميق يؤدّي بالرؤية السليمة 
إلى إحباطات خطيرة تسبب العجز عن 
اتخــاذ القرارات الصحيحــة في خضمّ 
معتــرك فكــري تضطــرب معهــا القيــم 
والمبــادئ, عنــد ذلك يشــعر الإنســان 
 ,Qبأهميــة معرفة المنتظــر الموعود

ويســعى إلــى الانضمــام إليــه, ولكن لا 
يتحقّــق إلاّ بعــد معرفــة علائــم ظهــوره
Q ليطمئن إلى أن الذي ظهر ذلك هو 

الموعود وليس غيره.

الحوار المهدوي

مــا زال الحديــث متواصــا وشــرح فقــرات هــذا الدعاء 
الشريف، وقد وصل بنا الحديث الى الفقرة التالية:

)اِلى اَنِ انْتَهَيْتَ بِالاَْمْرِ اِلى حَبيبِكَ وَنَجيبِكَ مُحَمَّدٍ صلََّى 
الُله علَيَْــهِ وَآلِهِ، فَكانَ كَمَا انْتَجَبْتَهُ سَــيِّدَ منَْ خلَقَْتَهُ، وَصفَْوَةَ 
مَــنِ اصْطَفَيْتَهُ، وَاَفْضَلَ منَِ اجْتَبَيْتَــهُ، وَاَكْرَمَ منَِ اعْتَمَدْتَهُ، 

قَدَّمْتَهُ علَى انَْبِيائِكَ، وَبَعَثْتَهُ اِلَى الثَّقَليَْنِ مِنْ عِبادِكَ(. 
والحديــث فيهــا عن ولايــة النبــيN ورســالته وانتجابه 
وتفضيلــه وإكرامــه وتقديمــه واعتمــاده، وللحديــث عن هذه 
المكرمــات النبويــة لا يســعه مختصــر كحديثنــا هــذا، فقــد 
سطّرت المدوّنات الكثيرة والكبيرة مناقبه ومكارمه وفضائله 
وشــمائله وخصائصــه من كتــب الســير والحديــث والتأريخ، 
ولكننــا نتحدّث وضمن شــرحنا لفقرات هذا الدعاء المبارك 

عن محوريين هما:
محــور الخصائص النبويــة والندبية، ومحور الشــمولية 

المحمدية.
المحور الأول:

 دعــاء الندبة هو مــن أكبر الملامــح الدعائية ومن أكثر 
الألــواح الفكريــة والعقائديــة والوجدانيــة التــي رســمها أهل 

البيــتK وضمنوهــا الوجود الانســاني على هــذه الارض بل 
وغيرهــا، وألوان حركته ونهاية هــذه الحركة، وهذا الدعاء 
المبــارك عندمــا يتحدّث وفي هــذا الاطار عــن النبي محمد
N إنّمــا يتحــدث عــن ذلــك البعــد الــذي يقــوم الداعــي فيه 
بهــذا الدعــاء بندبة النبيN مــن خلال جملة مــن الصفات 
والســمات التــي تؤثر على الإجابة وتؤســس لحالــة الندب في 
كل فقــرة مــن فقــرات الدعــاء، وقــد انتهى بنــا الحديث في 
الفقــرات الســابقة عــن كيفية تأثــر الداعي بصفــات الانبياء
K، وارتباط هذه الصفات والحالات والخصائص بالقضية 
المهدويــة، واثرهــا علــى وجــدان الداعــي، ومكانتهــا عنــد 
المدعو له وهو الإمام المهديQ، وكيفيّة تأثير هذه الألوان 
مــن الصفات والخصائص على ذلك النفس الطاهر المغيّب. 
ونلاحــظ أنّ فقرات هذا الدعــاء المبارك بدأت الحديث عن 
النبي الأكرمN بأنّ نهاية الأمر بالوســاطة الإلهية المباركة 
هــو ذلك الحبيب المقــرّب والنجيب المســتجاب كذلك يؤكد 
الدعاء أنّ ما كان مرجوا منه قد تحقق فعلا على يديه، بعد 
أنْ كان ســيد الخلــق وصفوتهــم وأفضلهــم وأكرمهــم، لذلك 
كان ميــزان الاعتمــاد والتقديم من قبل الله ســبحانه وتعالى 

علــى الانبيــاء، بل وإنّ هذه الســمات والصفــات كانت موجباً 
لشــمولية البعثة وكونها غير مختصّة بعالم دون عالم، وهذا 

ما يفتح الحديث عن المحور الثاني في شرح هذه الفقرة.
المحور الثاني:

 إنّ الحديــث عــن النبــي محمــدN من خــال الفقرات 
الندبيــة، ومــن حيثيــة كــون دعوتــهN شــاملة للثقليــن مــن 
العباد، يعطينا بعداً معرفياً وعقائدياً بأنّ الســبب وراء كونه

N قــد صــار خاتماً للأنبيــاء، وكانت دعوته شــمولية للكون 
بأجمعــه هــو تلــك الصفــات التــي تحلـّـى بهــاN ســواء كانت 
صفاته الذاتية التي تحلى بها وترجمها سلوكاً وعملًا وسجلت 
 Nألينــا احداثاً تأريخية وســيرة نبوية مارســها اثناء وجوده
بين الناس، أو كانت تلك الصفات الكامنة الموروثة من قبل 
الأئمــة من ولدهK والتي كانت أودعت بأجمعها في خاتمهم 
فــكان رمــزاً لتحقيــق الغايــة القصوى مــن الخلــق، والهدف 

الاسمى من الإرسال وهو تحقيق العدل وإقصاء الظلم.

قــد يتصوَّر البعــض أنَّ زمان غيبــة الإمام
Q هــو من أشــدّ الأزمنة بــاءً وامتحانــاً على 
الشــريف  الحديــث  مــع  انســياقاً  المؤمنيــن 
القائــل: )يأتي على الناس زمان الصابر منهم 

على دينه كالقابض على الجمر(.
وكذلــك مــا تذكــره بعــض الروايــات مــن 
شــدَّة الفتن على جميع المستويات الاجتماعية 
لقولــه  مصداقــاً  والنفســية،  والاقتصاديــة 
تعالى: )وَلنََبْلوَُنَّكُمْ بِشَـــيْءٍ مِــنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ 
وَنَقْــصٍ مِنَ الَْمْــوالِ وَالَْنْفُسِ وَالثَّمَراتِ وَبَشِّـــرِ 
الصَّابِرِيــنَ(، حيــث ورد عــن الإمــام الصادق
Q فــي تفســيرها: )إنَّ قــدّام القائم علامات 
تكون مــن الله عزوجل للمؤمنيــن(، قلت: وما 
هــي جعلنــي الله فــداك؟ قال: )ذلــك قول الله 
عزوجــل: )وَلنََبْلوَُنَّكُــمْ( يعنــي المؤمنيــن قبــل 
خروج القائمQ، )بِشَـيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ 
وَنَقْــصٍ مِنَ الَْمْــوالِ وَالَْنْفُسِ وَالثَّمَراتِ وَبَشِّـــرِ 
الصَّابِرِينَ(، قال: )يبلوهم بشيء من الخوف 
مــن ملــوك بنــي فــان فــي آخــر ســلطانهم، 

والجوع بغلاء أسعارهم...(.
وعنــهQ أيضــاً أنَّــه قــال: )يزجــر الناس 

قبــل قيام القائمQ عــن معاصيهم بنار تظهر 
في الســماء، وحمرة تجللّ الســماء، وخســف 
ببغداد، وخســف ببلد البصرة، ودماء تسفك 
بهــا، وخــراب دورهــا، وفناء يقع فــي أهلها، 
وشــمول أهــل العراق خــوف لا يكــون لهم معه 

قرار(.
وعــن رســول اللهN أنَّه قال: )ســتكون 

بعدي فتن، منها فتنة الأحلاس، يكون فيها 
حرب وهرب، ثمّ بعدها فتن أشــدّ منها، ثمّ 

تكــون فتنــة كلَّما قيــل: انقطعت، تمــادت حتَّى 
لا يبقــى بيت إلاَّ دخلته، ولا مســلم إلاَّ صكَّته، 

حتَّى يخرج رجل من عترتي(.
كمــا ورد عــن الإمام الكاظــمQ أنَّه قال: 
)إنَّــه لا بــدَّ لصاحب هــذا الأمر مــن غيبة حتَّى 
يرجــع عــن هذا الأمر مــن كان يقول بــه، إنَّما 

هي محنة من الله عزوجل امتحن بها خلقه(.
البعــض أنَّ  قــد يظــنُّ  كلـّـه  ولأجــل ذلــك 
زمــن الظهــور ســوف تنجلــي الغبــرة وتتوضَّــح 
الحقيقــة ويرتفــع الامتحــان والابتلاء والشــكّ 
والريب والتردّد، خصوصاً بعد كلّ هذه الآيات 
الباهــرات التــي يظهرهــا الإمــامQ أو تظهــر 

بوقتــه للدلالــة عليــه، مــن الصيحة والخســف 
والسفياني وغيرها.

واضحــة  تكــون  الأمــور  أنَّ  فالمفــروض 
 Qكالشــمس، كما عبَّر عنها الإمــام الصادق

بقوله: )والله لأمرنا أبين من هذه الشمس(.

دولة وزرا�ؤها الأنبياء
يقــاس رقــي الأمم فــي هذه الأعصــار بنوع 
الحكومــات التــي تقــف علــى رأس إدارة الدولة 
فيهــا، وكلمــا كان الشــخوص الذيــن يشــكلون 
علميــة  كفــاءات  ذوي  الدولــة،  إدارة  حكومــة 
وعمليــة ولهم خبــرات ميدانية، كلما كانت تلك 
الدول وهــذه الحكومات تحقّــق نجاحات مذهلة 

وبأزمنة قياسية بالنسبة الى غيرها.
 Qواذا نظرنا الــى حكومة الامام المهدي
مــن حيــث البرنامــج الــذي تطرحــهQ أهدافاً 
لهــا وتريــد أنْ تحققــه، وشــخوصاً لهــم قيــادة 
الــوزارات في هذه الحكومة، وعنصراً شــمولياً 
مــن خلال ما تملكــه من امكانــات ذاتية وغيبية 
أرضية وســمائية، نلحظ أنّ هــذه الحكومة هي 
حكومــة وزارة الأنبيــاء، وبرنامجهــا هو تحقيق 

.Kطموح الأنبياء، وأدواتها معجزاتهم
فتحدّثــك الأخبار والروايــات بل النصوص 
الدينيــة المقدســة للأديان الثلاثــة، من قرآن 
وإنجيل وتوراة أنّ الحكومة الخاتمة التي يرأسها 
المنقذ المصلح سيكون وزراؤها أنبياء، كعيسى

Q وإدريسQ والخضرQ وغيرهم.
فشــخوص يكــون علــى عاتقهــم إدارة هــذه 
الدولــة، ويكــون فيهــا وزراء يتمتعــون بميــزات 
فريــدة ونــادرة، إنْ لم نقل إنّها مســتحيلة على 
أغلب البشر أنْ يحصّلوها، فما يتمتع به عيسى

Q او الخضــرQ وهمــا مــن وزراء الحكومــة 
المهدويــة هو أنّهم لا يوجد من يتحلّى بصفاتهم 
وامكاناتهــم وقدراتهــم فــي التخطيــط والإدارة 

والاخلاص بين أغلب البشر.
وبرنامج يعلنه الانبياء ويبشّــرون به بل يتم 
الحديث عنه في كل الدســاتير البشرية والإلهية 
يكــون هــو برنامــج هــذه الحكومــة حيث ارســاء 
العــدل وبســط القســط وقصــم الظلــم وإفنــاء 
الجور هــو شــاخص البرنامج الحكومــي لوزارة 
الأنبيــاء، وهو برنامج يحمــل الهموم الكبيرة، 
ويضــع الحلــول الكاملة لمــا عانته وما ســتعانيه 
البشــرية، ولا يحملــه ولا يتمكن مــن تنفيذه إلاّ 
أنــاس يحملون الصفات الآنفة الذكر، فحقّ لنا 
أنْ نســمّي حكومة الإمامQ بأنّها حكومة وزارة 
الأنبياء، شخوصاً وطموحاً وبرنامجاً وتطبيقاً. 
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الكثــرة الكاثرة منهم، ألا وهي علامــات ظهورهQ وما رافق ذلك 
مــن إخبــارات غيبيــة بما ســيحدث فــي آخــر الزمــان، أو في طول 
.Qإلى حين ظهور الإمام الحجة Kالزمان الممتد من عصرهم

وقد اســتبطن ذلك إهمال ســائر مفردات ومجالات التعامل مع 
هذه القضية حتى أصبحت في عالم النسيان، لا تكاد تخطر لأحد 
منهم على بال، ولا تمّر له في خاطر، رغم أنها هي الأهم والأكثر 
مساســاً بحياتهــم وبوجودهــم، وعلــى رأســها التعامــل معــه قائداً 

للمسيرة، ومهيمناً على السلوك والموقف، وموجّهاً لها..
وهكــذا.. لم يعد الإمام المهديQ بالنســبة إلــى الكثيرين منّا 
هــو ذلــك الإمام الحاضــر والناظر، الذي يعيش مــن أجل قضية، 
ويعمــل ويضحّي، ويدعونا إلى العمل والجهاد والتضحية من أجلها 

وفي سبيلها.
كما أننا لم نعد نحمل هُمومه كما يحمل هو همومنا، ولا نشعر 
معــه كمــا يشــعر هــو معنــا، ولا نرقــب حركتنا معــه كمــا يرقب هو 
حركتنــا، ولا نتوقــع منــه، ولا نريــد أن يتوقع منّــا أي عمل إيجابي 
تجــاه القضيــة الكبرى التــي يعيشــها، ويجاهد ويعاني في ســبيلها 
وفي قضيتنا قضية الإســام والإنسان، وهي القضية الأكثر أهمية 
وحساسية بالنسبة لنا، لأنها تمس وجودنا ومستقبلنا ومصيرنا في 

الصميم.
وطبيعــي أن يتــرك هذا التعامل منا مع موضــوع الإمام المهدي
Q آثاره الســلبية، والخطيرة على مجمل الحياة التي نعيشــها لأنه 
يمثــل انفصــالاً حقيقياً عن القيــادة، وعن القائد مــن جهة، ولأنه 

يضع المزيد من العقبات والمصاعب في طريق القائد نفسه. 
هــذا.. بالإضافة إلى أنه يســلب منه عنصر المبــادأة والمبادرة 

في معالجة الأحداث، ومواجهة التحديات، من جهة أخرى.
الانحراف يت�ضاعف:

وحتــى فيمــا يختــص بذلــك الجانــب الخــاص ويرتبــط بتلــك 
الزاويــة المحــدودة التــي آثرناهــا علــى كل مــا هــو ســواها، وهــي 
الاخبــارات المســتقبلية وعلامــات الظهور فــإنّ تعاملنــا معها، قد 
جــاء بصــورة خاطئة بدرجــة كبيرة، وذلك حينما نجد أنفســنا في 
موقع المستسلم الخاضع لأمور يراها حتمية ولا مناص منها، فهي 
القضــاء المبــرم، والقدر اللازم. الأمر الذي من شــأنه أن يرسّــخ 
فينا الشــعور بالإحباط والانهزام، والعجز، ما دمنا نجد أنفســنا 
فــي مواجهــة أمر خــارج عن اختيارنــا، لا نملك دفعــه، ولا التأثير 

فيه.
ومن جهة ثانية: فإنّ ذلك يبعث فينا الشعور بالرضى، وببراءة 
الذمــة حيــث لــم نعد نتحمل أية مســؤولية، ولا يطلــب منا، أو فقل 
ليس من الصحيح أن يطلب منا تســجيل أي موقف تجاه الأحداث، 

والمستجدات مهما كانت.
وإذن.. فلا مكان بعد هذا للشعور بالذنب، ولا بالتقصير، إذا 
تركنــا الفســاد يستشــري والظلم يســود ويهيمن. بل يكــون التصدي 
لذلــك حتــى فــي أدنــى درجاتــه، وأســلم عواقبــه هــو الذنــب وهــو 
الجريمة حيث إنه يمثل اعتراضاً على إرادة الله سبحانه، وهو من 
ثــم إلقاء للنفس في التهلكــة، أو إهدار للطاقات بلا مبرر ظاهر، 

ولا سبب وجيه.
وقد نشــعر أنّ من مســؤولياتنا بثّ هذا النوع من الفهم وتعميمه 
حرصــاً منــا علــى مصلحة المســلمين، وعمــاً بالتكليف الشــرعي 

الموهوم!!.
ولا نجد حرجاً بعد هذا في أن نتتبع الروايات لنســتخلص منها 
بعــض مــا يفيد فــي معرفــة بعض ما ســيحدث عــن قريــب، ونوزع 
الاخبــارات الغيبية والتنبؤات هنا وهناك ونبثها بين الناس، لتثير 

بعضاً من فضولهم، وتستأثر بشيء من عجبهم أو إعجابهم..
الأئمة واقفون على �سلبيات الأمر:

وفــي اعتقادنــا: أن أئمتناK كانــوا يدركون أن هــذا النوع من 
الأخبــار التي تصــدر عنهم، وإن كانت له إيجابياتــه الكبرى إلا أن 
لــه أيضاً ســلبيات من نوع آخر، لابد مــن التصدي لها ومعالجتها، 

والحد من تأثيراتها قدر الامكان.
وذلــك لأن هــذا الموضــوع جذاب، يســتهوي أصحــاب الأهواء 
والطموحات، خصوصاً أصحاب الدعوات الباطلة والزائفة منهم، 
ممن يريدون تكريس دعواتهم تلك بالأساليب الملتوية وبالادعاءات 
المثيرة لفضول الناس العاديين، وتســتأثر باهتماماتهم. شــريطة 
أن لا يجــرؤ أحــد علــى تكذيبها بصــورة صريحة ولا حتى التشــكيك 
فيها، وذلك بسبب ما تثيره فيهم من شعور مبهم بالخوف والوجل 
تجاههــا. فإن أصحاب الطموحات والدعوات الباطلة يدركون جيداً 
أن الإنســان العادي لا يملك إلا الاستســام للغيب، والانهزام أمام 

المجهول، ومحاولة التحرز منه ومن أخطاره المحتملة..

وهــذا بالــذات هــو مــا يضعــف مقاومــة النــاس العادييــن أمام 
تلــك الدعــوات مهما كانت غائمه، وغيــر واضحة المعالم، أو غير 
منســجمة مــع أحكام العقل، ومقتضيات الفطــرة. كما أن ذلك من 
شــأنه أن يبعدهــم ويصرفهم عــن التفكير في ماهيتهــا الحقيقية، 

وفي صلاحها وفسادها..
وبعــد مــا تقدم.. فإنــه يصبح مــن الطبيعــي أن يكثــر الاختلاق 
والوضــع في مجــال الاخبــارات الغيبية المســتقبلية، وفي علامات 

آخر الزمان، التي يرصد الناس فيها مستقبلهم ومصيرهم.
ليمكــن  وغامضــة  ومطاطــة  خادعــة  بقوالــب  تصــاغ  ولســوف 

الاستفادة منها في الموقع المناسب.
ما هو الحل؟!:

وكل ما تقدم يحتّم ويُلزم بوضع حلّ لهذا المشكل، تُتَلافى معه 
تلــك الســلبيات مع الحــرص على أنْ تــؤدّي تلك الاخبــارات الغيبية 

الصادرة عن المعصومينK دورها الذي كانت من أجله..
وقــد بادرواK إلى وضع حــلّ يضمن ذلك بصورة تامة ودقيقة 
وقــد جــاء منســجماً تماماً مــع الهدف الــذي ترمي إليــه الاخبارات 

.Kالصادرة عنهم
وقبل التعرض لهذا الحل نشير إلى حقيقة هامة، إذا أدركناها 

.Kفإنّه يسهّل علينا معرفة صوابيّة ذلك الحل الذي قدّموه
وهذا ما سنتعرف عليه في حلقة أخرى من هذه الدراسة.

دراسات
2

Qعلامات الظهور بين الأولويات والانحرافالمــــــــــــراد بالمهدي
. . . . .. . . . . الشيخ محمد متولي الشعراوي

جعفر مرتضى العاملي المهــدي لغــة : اســم مفعــول مــن هــداه هدى، 
وهديا وهداية، والهدى هو: الرشــاد والدلالة يقال: 
هــداه الله للديــن هــدى، وهديتــه الطريــق، والــى 

الطريق هداية، أي: عرفته.
وقــال ابــن الأثير: )المهدي الــذي قد هداه الله 
إلــى الحــق، وقــد اســتعمل في الأســماء حتــى صار 

كالأسماء الغالبة(.
وقــد وردت هــذه الكلمــة فــي أحاديــث عديدة، 
ومنهــا حديــث العرباض بن ســارية، وفيه: )وســنة 

الخلفاء الراشدين المهديين(.
والمــراد بالمهدي هنا هو الذي بشّــر به رســول 
اللهN أنــه يجــيء فــي آخــر الزمان، ويؤيــد الدين 
ويظهــره علــى الديــن كلـّـه ويظهــر العــدل، ويتبعــه 
الإســامية،  الممالــك  علــى  ويســتولى  المســلمون 
 ،Qويخرج في زمنه عيسى Nويكون من أهل بيته

والدجال لعنه الله تعالى.

علائم الظهور في تقييم عام
إنّ مــن الأمــور التي أصبحــت مألوفة لنا: هــو أنْ نجد كثيراً 
مــن النــاس حين يواجهــون الأزمــات، ويجدون أنفســهم وجهاً 
لوجــه مع الأحــداث الكبيــرة، والخطيرة _نجدهــم_ يظهرون 
اهتمامــاً متزايداً بقضية الإمام المهــديQ وبعلائم الظهور، 
ويبحثــون عــن المزيد ممــا يمنحهــم بصيص أمــل، ويلقي لهم 

بعض الضوء على ما سيحدث في المستقبل القريب أو البعيد.
ومــن هنا.. فإنّنا نجد عــدداً من الكتّاب والمؤلفين يحاولون 
الاســتجابة لهــذه الرغبــة الظاهــرة، ويبذلــون جهــوداً كبيــرة 
لترســيم مســتقبل الأحــداث وفــق مــا يتيســر لهــم فهمــه مــن 
النصــوص الحاضــرة لديهم. تلــك النصوص التي جــاء أكثرها 
غامضاً وغائماً، اختلط غثّها بسمينها، وصحيحها بسقيمها، 
وتعرض كثير منها للتحريف، وزِيدَ فيه أو نُقِّصَ منه، هذا عدا 

الكثير مما اختلقته يد الأطماع والأهواء.. 
وستأتي الإشارة إلى بعض منه في ثنايا هذه البحث إن شاء 

الله )تعالى(.
الانحراف الخطير:

وإننــا وإن كنّــا نعلم لجوء الناس إلــى الدين وإلى النصوص 
الدينيــة، وشــعورهم بأنّه هــو الذي يملك الإجابــات الصحيحة 
علــى كثير من تســاؤلاتهم، ولديــه الحلول الجذريــة لما يعانون 
خصــوص  فــي  تعاملهــم  أنّ  إلاّ  وبلايــا،  مشــكلات  مــن  منــه 
 ،Qالاخبــارات الغيبيــة، وبالأخص مع قضيــة الإمام المهدي
قــد جاء لينــذر بانحراف خطير في المجــال العقائدي، فضلًا 
عــن المجــال العلمــي، وذلك حينمــا اقتصر علــى زاوية واحدة 
منــه، وهي تلك التي تشــغل بــال الناس، وتســتأثر باهتمامات 

الحوار المهدوي... مؤمنو ومؤمنات البحرتتمة...
الغائب	

بنظــري القاصــر أنّ المعنــى يمكن فهمه من خلال الســياق 
وبعبارة يمكن استيعابه بحسب تفسير ماقبله.

فــإن كان المقصــود منهم البشــر، فيحمل البحــار عليه أي 
أنّ الذيــن يوجــدون في البحار هم كالمســافرين مثــاً، فهؤلاء 

.Qيرسلون صلواتهم إليه
وإن كان المقصــود مــن الجبال هو الأعــم فيحمل هنا أيضاً 

على الأعم.
إذن لاداعي إلى فصل البحار عن الجبال في المعنى.

وأنــا اميل إلــى التفســير الأول، أو أنّه يشــمل الإنس والجن 
باعتبــار أنّهما في معرض التكليف الإلهــي بخلاف غيرهما وإن 

كنت لا أمنع من الجميع في أصل الأمر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الباحث	
أرى أن المقصــود بمؤمني ومؤمنــات البحر أناس عاديّون، 
أي بشــر مثلنــا، لأنّ قرينــة الســياق الــواردة في الســام تطلب 
من الله تعالى أنْ يبلغ ســام المتحدث وســام جميع المؤمنين 
الذيــن تتنوع أماكن وجودهم, ففي لحظة التســليم يكون قســم 
منهم في البر وقســم في الجبال منه، وقســم في الســهل منه، 
وقســم في المشــرق وقســم فــي المغــرب، وكذلــك يا إلهــي بلغّ 
السلام في هذه الساعة وفي كل ساعة للإمام المهديQ عمن 

وجد من هؤلاء المؤمنين في البحر.
فأنــا أذهب إلى أنّ المقصود بالمؤمنين والمؤمنات هنا هم 
أناس من جنس البشر دون غيرهم، لأنّه لو سألت الداعي بهذا 
الدعــاء، مــن تقصد بهــؤلاء المؤمنات والمؤمنيــن الذين تجعل 
نفسك نائبا عنهم في الإلحاح على الله في إيصال سلامهم إلى 
الإمــامQ؟ لقــال: هــم من الإنــس الموجدين في هــذه الأماكن 

المتنوعة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زمزم	
قالــوا في علم الأصــول إنّ اللفظ إذا حملنــاه على ظاهره، 
فلابــدّ من حمله على ظاهره فــي كل متعلقاته ولا يصح التفكيك 
بالظهــور بين متعلــق وآخر، فمثلًا إذا حملنــا صيغة النهي على 
الحرمــة فيجــب الحكــم بالحرمــة فــي كل ما دخلــت عليه صيغة 

النهي لا أنْ يكون بعضها محرما وبعضها مكروها.
والــكلام في مقامنا فإنْ كنت قــد حملت اللفظ على مؤمني 
البشر، فيجب أنْ تحمله أمّا على ساكني هذه الأماكن، أو على 
مسافريها لا أنْ تحمله في البر على القاطنين، وفي البحر على 
المســافرين وإنْ حملتــه فــي البــر علــى القاطنين والمســافرين 

فكذا عليكم أنْ تفعلوا مع مؤمني البحر.
سيدي الباحث:

قولكم إنّهم بشر، جيد، ولكن هل أهل البحر هم سكّانه أو 

المسافرون كما يقول غائب؟
فإنْ كانوا من المسافرين فقد أجبت الأخ عنه.

وإنْ كانوا من سكان البحر فقد أرحتنا.
على أني أسجّل ملاحظة أخرى هاهنا وهي:

أين هم مؤمنو السماء؟
الا يوجد مؤمنون في السماء؟ لماذا لم يذكرهم الدعاء؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الباحث	

امــا مؤمنو الســماء فلــم يذكرهــم الدعاء فــي الفقرة محل 
البحــث، والأولــى بنــا أن نســلط الضوء علــى الفقــرة المبحوث 
عنهــا وعــن دلالتها دون اللجــوء إلى غيرها أو إلــى فروض حتى 

نأتي على الفائدة من هذا البحث.
أنــا أرى أن المقصــود مــن مؤمنــي البحــر ومؤمناته هم من 
يكون في ســاعة لفظ الدعاء وجعــل المتحدث به نائباً عنهم في 
الدعــاء إلى الله تعالى في تبليغ الســام في البحر بغض النظر 
عــن حالــة وجودهــم، أهــي المــرور أم هي المكــوث, علمــاً أنّ 
بعــض من يدخل البحر يبقى به أشــهراً فهــل ياترى يصدق عليه 
)مســافر(, ويقصر في صلاته ,أم يكون البحر له وطناً, هذا 

بحث فقهي لا أخوض فيه لأنّه ليس شأني.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خير الإماء	
المؤمنــون والمؤمنــات يقصــد بهــم الجــن والإنــس لأنهــم 
مكلفــون بالتكاليــف الشــرعية وعندهــا يصــدق عليهــم وصــف 
المؤمــن والمؤمنة، وبهــذا القيد تخرج الملائكة، وهذا خلاف 

ما يذهب إليه الباحث، لأنّه ركز على الإنس دون الجن 
وإذا ذهبنــا إلــى أن المقصــود هم الجن والإنــس، فعندها 
لا داعــي للســؤال عــن وجــود مؤمنيــن ومؤمنــات فــي المناطــق 
المذكــورة أو لا? لأن كل مــن الإنس والجــن موجدون في البحار 

والجبال والسهول والوديان.
أمــا قضيــة الحِــلّ والترحال فــي البحر فلا تؤثــر كثيراً على 
المقصــود بالمؤمنين والمؤمنات، لأنّه من كان في بطن البحار 

او على سطحها ينطبق عليه الدعاء ويصدق عليه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�آل محمد	
الحل الذي قدّمته الســيدة خير الإمــاء حل جميل ومقبول، 
ولكن قد يجب عليها إثبات أنّ الجن كما الإنس هم ذكور وإناث، 

لأنّ الدعاء ورد فيه مؤمنون ومؤمنات، فهل الجن كذلك؟
للحوار تتمة شيقة لا تفوتكم متابعتها على الرابط التالي: 

Qمنتدى مركز الدراسات التخصصية في الامام المهدي
www.m-mahdi.com/forum/

showthread.php 

لم يعد الإمام المهديQ بالنسبة إلى الكثيرين منا هو ذلك الإمام الحاضر والناظر، الذي يعيش من أجل قضية، ويعمل ويضحّي، ويدعونا 
إلى العمل والجهاد والتضحية من أجلها وفي سبيلها. 

كما أننا لم نعد نحمل هُمومه كما يحمل هو همومنا، ولا نشعر معه كما يشعر هو معنا، ولا نرقب حركتنا معه كما يرقب هو حركتنا، 
ولا نتوقع منه، ولا نريد أن يتوقع منّا أي عمل إيجابي تجاه القضية الكبرى التي يعيشها، ويجاهد ويعاني في سبيلها وفي قضيتنا قضية 

الإسلام والإنسان، وهي القضية الأكثر أهمية وحساسية بالنسبة لنا، لأنها تمس وجودنا ومستقبلنا ومصيرنا في الصميم.



3بحوث ومقالات

هل الخوف من القتل هو سبب الغيبة؟
قي�س عزم �سيد مراد

ال��سؤال:
يــرد على لســان المعتــرض: إذا تعلق ظهور الإمــام المهديQ بزوال 
خوفــه مــن أعدائــه وأمنــه منهــم، فكيف يعلــم ذلــك واي طريــق إليه وما 
يضمر أعداؤه أو يظهرونه وهم في الشــرق والغرب والبر والبحر ولاســبيل 

له إلى معرفتهم على التحديد والتفصيل.
الجواب:

إنّ ظهــور الإمامQ متعلق أولاً وبالــذات بالأمر الإلهي، لا بما ذُكر، 
ولــو كان متعلقــاً بمــا ذُكر فلا اســتحالة بمعرفــة الإمامQ بــه، إذ يمكنه 
معرفة ذلك بالإلهام الإلهي، أو حتى من خلال الســلوك العام لا عدائه، 

إذْ يمكن انْ يكون كاشفاً عن نسيانهم له وأمنه منهم.
وعلى كل حال، الخوف ليس هو العلة التامة لغيبة الإمامQ، نعم، 
هــو جــزء علة لها، وتوجد أســباب أخــرى للغيبة نعرف بعضهــا ولا نعرف 

البعض الآخر.
علــى أنّــه ورد أنّ ســبب الغيبة مجهول لدينــا، ولا نعرفه إلى أنْ يظهر 
الإمــام المهــديQ، فعــن عبــد الله بــن الفضــل الهاشــمي قال: ســمعت 
الصــادق جعفــر بن محمــدL يقــول: )ان لصاحب هذا الأمــر غيبة لابدّ 
منهــا يرتــاب فيهــا كل مبطــل، فقلت: ولــم جعلت فــداك؟ قــال: لأمرٍ لم 
يــؤذن لنــا في كشــفه لكم؟ قلــت: فما وجه الحكمــة في غيبتــه؟ قال: وجه 
الحكمة في غيبته وجه الحكمة من غيبات من تقدّمه من حجج الله تعالى 
ذكره، إنّ وجه الحكمة في ذلك لاينكشــف إلاّ بعد ظهوره كما لم ينكشــف 
وجــه الحكمة فيمــا أتاه الخضرQ من خرق الســفينة وقتل الغلام واقامة 
الجدار لموسىQ الى وقت افتراقهما. )كمال الدين وتمام النعمة( للشيخ 

الصدوق ص482.
***

هل الخمس ساقط عن الشيعة في زمن الغيبة؟
م�صطفى
ال��سؤال:

ورد في توقيع الإمام المهديQ عن طريق السفير )محمد بن عثمان 

العمــريH( وأمّــا الخمس فقد أبيح لشــيعتنا وجعلوا منــه في حل إلى وقت 
ظهــور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث( )كمال الدين( للصدوق. والســؤال 
أليس هذا النص الصادر من إمامناQ يدل على عدم إعطاء الخمس في 
زمن الغيبة؟ نعم سمعت إنّ المقصود هنا هو الخمس المتعلق بالمهر فقط 
لقولــهQ )لتطيــب ولادتهم ولا تخبــث(، ولكن أقول إنّ الإمــام قال )وأمّا 
الخمــس( وهــذا الاطــاق يدل علــى كل الخمــس، ثانيا لكــي تطيب ولادة 
الشــيعة ولا تخبث ليســت متعلقة فقــط بالمهر بل بالطعــام أيضا فالنطفة 

تحتاج إلى غذاء وكذلك الجنين في بطن أمّه يحتاج إلى الطعام لينمو. 
الجواب:

ليس لأي أحد أنّ يستدل بالروايات الشريفة على الأحكام الشرعية، 
لأنّ فــي الروايــات مطالب علميــة كثيرة لابدّ من الإحاطــة بها حتى يتمكن 
الشــخص من فهمهــا مع اخواتها وليخــرج في الأخير بنتيجــة فقهية تكون 

حجة فيما بينه وبين الله تعالى.
وهــذا الأمــر لا يتســنى إلاّ للفقهــاء الذين قضوا أعمارهــم في البحث 

والتنقيب في بطون الكتب الفقهية والحديثية.
وهــذه الروايــة قــد اســتُدل بها علــى عدم لــزوم اعطــاء الخمس زمن 

الغيبة، ولكن الفقهاء اجابوا عنها بالتالي:
1. انها ضعيفة ســنداً، لتضمن سندها جملة من المجهولين. )رياض 

المسائل للسيد علي الطباطبائي ج5 ص 281(.
2. انهــا معارضة بجملــة من النصوص المعتبرة الدالة على لزوم دفع 
الخمــس مطلقــاً، مثل )صحيحــة ابن مهزيــار الطويلة(، عــن أبي جعفر 
الثانيQ، وفيها: )وأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام، 
ِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ  قال الله تعالى: )وَ اعْلمَُوا أنََّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَي‏ْءٍ فَأَنَّ لَِّ

لِذِي الْقُرْبى...(. الانفال:  41.
إلــى أنْ قــال: فمن كان عنده شــيء مــن ذلك، فليوصل الــى وكيلي، 
ومــن كان نائيــاًَ بعيــد الشــقة فليعمــد لايصالــه ولــو بعــد حيــن(. )مســتند 

الشيعة(، المحقق النراقي ج 10 ص 116_117.
وبعــد المعارضة وضعف ســند الأولى الدالة علــى التحليل وعدم لزوم 
دفــع الخمس، فلا منــاص من التزام الروايات الآخــرى الدالة على لزوم 

دفع الخمس، وذلك: لعمل الأصحاب بها، ومخالفة 
روايــات التحليــل للحكمــة مــن الخمــس التي هــي جعل 

ذرية الرسولN في عزّة وعدم إذلالهم بالصدقة فجعل 
الخمس بديلًا واجبا عن الصدقة.

التحليــل  عــدم  روايــات  حمــل  البعــض  أنّ  علــى   .3
أمّــا  الإمــام،  إذن  دون  مــن  بالمــال  التصــرف  صــورة  مع علــى 

إذنه فلا بأس )ذخيرة المعاد(، المحقق السبزواري ج1 ق3 ص483. 
4. وحملها البعض على التحليل للشيعة في زمان خاص، للتقيّة وعدم 
التمكــن من إقامــة الوكلاء بجبايــة الاخماس لهم مــن المناكح ونحوها، 
كمــا يومــيء اليــه التعليل بطيب الــولادة فــي اكثرها... )كتــاب الخمس(، 

الشيخ الانصاري ص176.
***

هل السفياني علامة بشارة أم علامة شؤم؟
كوثر

ال��سؤال:
لمــاذا يستبشــر الناس بقرب ظهــور المهديQ عند ســماع الصيحة 
من السماء في رمضان ولا يستبشرون بقرب الظهور المبارك عند حدوث 
إنقلاب من قبل السفياني في سوريا، أم أنّ هذه الإشارة لا تكون واضحة.

الجواب:
إنّ ظهــور الســفياني في الوقت الذي يبشّــر بقرب الظهــور، هو نذير 
بمذابح جماعية على الشــيعة لمجرد كونهم شــيعة، وعلى التسمية، ومن 
هنا يكون عدم الاستبشار بظهوره من هذه الناحية وأمّا من ناحية إشارته 

لقرب الظهور فلا شك أنّه مدعاة لاستبشار.
إذن، لظهــور الســفياني وجهــان، يكــون الاستبشــار مــن احدهمــا 
والحــزن والألــم من الوجــه الآخر وربما غلب هذا الوجه الآخر على لســان 
الروايــات الشــريفة فكأن ســماع نبأ الســفياني مدعاة للألــم والحزن عند 

الناس.
***

ما هو تكليفي اذا خرج السفياني؟
الفحام

ال��سؤال:
الشــرعي  التكليــف 
فــي  _خصوصــاً  المؤمنيــن  علــى 
العــراق_ فــي حال خــروج الســفياني الموعــود في 

روايات أهل البيتK؟
الجواب:

لا بــد لأخــذ التكليــف الفقهــي ان يكــون مــن الفقهــاء ومراجــع الدين 
العظــام فــي وقتها بلاشــك ولكن نقول بشــكل عام انه لا شــك أنّ التكليف 
الشــرعي هو معارضة الســفياني وعــدم الانخراط في صفوفــه، وتوضيح 

أمره إلى عامة الناس.
نعــم، ورد فــي بعض الروايات الشــريفة أنّه )كونــوا أحلاس بيوتكم( 
والظاهــر أنّ المــراد منهــا هو الجلوس عن إثارة الفتــن وعدم الدخول في 
تيــارات لا يُعلــم أنّها حقة، كما في رواية ابــي بكر الحضرمي قال: دخلت 
أنــا وابان على ابي عبد الله وذلك حين ظهرت الرايات الســود بخراســان 
فقلنــا: ما ترى؟ قال: اجلســوا فــي بيوتكم فإذا رأيتمونا قــد اجتمعنا على 

رجل فانهدوا إلينا بالسلاح.
 :Qالصــادق الإمــام  فسّــرها  التــي  المحاضيــر(  )هلــك  روايــة  أو 
المســتعجلون، ونجا المقربون، .. كونوا أحلاس بيوتكم فإنّ الغبرة على 

من اثارها... )غيبة النعماني( ح5 و6 ب11 ص 203
عن أبي جعفرQ أنّه قال: كأنّي بقوم قد خرجوا بالمشرق، يطلبون 
الحق فلا يعطونه ثم يطلبونه فلا يعطونه، فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم 
علــى عواتقهــم فيعطون ما ســألوا فلا يقبلونه حتى يقومــوا، ولا يدفعونها 
إلا إلى صاحبكم قتلاهم شــهداء ... أما إنّي لو أدركت ذلك لأبقيت نفســي 

لصاحب هذا الأمر.
وعــن أبي جعفــرQ: )قال لي يا أبا الجــارود، إذا دارت الفلك وقال 
الناس مات القائم أو هلك بأي واد سلك وقال الطالب أنّى يكون ذلك وقد 
بليت عظامه. فعند ذلك فارجوه فإذا سمعتم به فأتوه ولو حبوا على الثلج. 

)النعماني( ب 14 ح13 ص 364.

Qالأسئلة الموجهة إلى مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي

في أروقــة المكتبة المهدوية 

محكمات السنن في الرد على شبهات أهل اليمن
لمؤلفه السيد محمد علي الحلو
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هل الخوف من القتل هو سبب الغيبة؟
هل الخمس ساقط عن الشيعة في زمن الغيبة؟

هل السفياني علامة بشارة أم علامة شؤم؟
ما هو تكليفي اذا خرج السفياني؟

الشــــام

جاء الكتاب ضمن سلسلة )اعرف إمامك( التي يصدرها مركز 
الدراســات التخصصيــة فــي الإمــام المهــديQ, وهو مــن تقديم 

وتحقيق المركز.
يقــع الكتــاب في )84( صفحة مــن القطع الرقعــي. وقد جاءت 

موضوعاته كالتالي:
فــي معرفــة الإمامQ ذاتــا بملاحظات أربــع, إمكانية معرفة 
الإمامQ وتشخيصه, الحكمة من غيبة الإمامQ, كيف نشخّص 
الإمــام عنــد خروجه؟ الفــرق بين وجود الإمامQ فــي غيبته وعدم 

وجوده أصلًا.
 ,Qبل وجــوده حتى فــي غيبته Qالحكمــة لا تقتضــي عدمــه
عصمــة الإمــامQ، علــم الغيــب والتفويــض عند الأئمــةK ماذا 
يعنــي, الغيبــة ســنّة إلهية عند بعــض الأنبياء دون بعــض, كما في  

بعض الأئمة دون بعض.
عــدم جــواز البــداء فــي أمــر الإمــام المهــديQ, لا معنــى 
للتقيــة فــي أمر الإمــام , كيف وردت اخبار ولادة الإمام واســاليبها 
)بالمراسلات والمشاهدة( إمكانية إقامة الحدود في زمن الغيبة, 
المجمل والمتشــابه في حديث الأئمةK عدم الافتراق بين القرآن 
والعتــرة, حفــظ النفــس لا يعنــي جبنــاً وخلافه تهوّر غيــر محمود. 
 Qالرايــة اليمانية اهدى الرايات, اختلاف الناس في امر الإمام
كما يدّعيه المستشكل. القول في دعوى جعفر الكذاب, لاسيّما في 

زمن الغيبة.
يقــول الســيد المؤلف فــي موضوع )في معرفــة الإمامQ ذاتا( 
وفــي الشــبهة الاولى, بخصــوص حديث رســول اللهN: )من مات 

ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية(: 
)يعــدّ هذا الحديث متواتراً بين جميع الفرق الاســامية, وقد 

روى الحديث اقطاب المحدثين.
 Kلا يمكــن أنْ يقنعنــا الآخــرون بإعراضهــم عــن أهــل البيت

ليوصلهم الظالم الى الحق.
إنّ الذي اباح المدينة، ورمى الكعبة بالمنجنيق، وقتل ســبط 
رســول اللهN, لا يمكن أنْ يكون هاديا مهديّا, ولا يحقّ لمن مزّق 

القرآن وجعله غرضا لرمي السهام أنْ يؤمّ الناس للصلاح(.
وفــي موضــوع )إمكانيــة معرفــة الإمــامQ وتشــخصيه يقــول 

المؤلف: 
 Qإنّ خصوصيــات الغيبة لا تقتضي إشــارة المكلفين للإمام(

بذاته(. 
وفي )الحكمة من غيبة الإمامQ( يقول السيد المؤلف:

)إنّ الحكمة من غيبتهQ غائبة عنا, وانكشــاف وجه الحكمة 
سيتم عند ظهوره(.

وفــي موضــوع )الحكمة لا تقتضي عدمهQ بــل وجوده حتى في 
غيبته( يقول المؤلف:

)إنّ انعدامــه خــاف حكمة وجوده, اي خــاف قاعدة اللطف 
التــي تمكّــن المكلف أنْ يكــون قريبا للطاعــة بعيداً عــن المعصية, 
وعلــى  اللّطــف,  خــاف  وانعدامــه  لطــف,   Qوجــوده فمجــرد 
المكلفيــن طاعــة الإمامQ واتباعــه فلا يعقل طاعة معــدوم واتباع 

غير موجود(.
وفــي موضوع )عدم الافتراق بين القرآن والعترة( يقول الســيد 

المؤلف:
 Kيســتدل بحديــث )الثقليــن( على ثبوت عصمــة أهل البيت(
وعــدم الافتــراق بمعنــى عدم بطــان عصمتهــم, فكمــا أنّ القرآن 
معصــوم عــن الخطأ فكذلك أهــل البيتK معصومــون عن الخطأ 

عمدا وسهوا(.

تطلق لفظة )بلاد الشام( ويراد بها بلاد سوريا ولبنان وفلسطين 
والأردن.

وقــد ورد لبلاد الشــام فــي خارطة الظهــور المهــدوي المبارك, 
ذكــر كثيــر, وأنها ســتكون مكاناً لوقائع كثيــرة, بل تكاد تكــون مكاناً 
للفاصلة بين الحق من جهة وبين الباطل من جهة أخرى, بين الإمام 

المهديQ ومن يؤيدونه, وبين السفياني ومن يؤيدونه.
_ عــن الحــارث بن يزيد, ســمع ابن زريــر الغافقي، ســمع علياً 
أميــر المؤمنيــنQ يقــول : ) يخرج اثنى عشــر ألفاً إن قلوّا أو خمســة 
عشر ألف إن كثروا, يسير الرعب بين يديه, لا يلقاه عدوّ إلاّ هزمهم 
بإذن الله, شعارهم أمت أمت, لايبالون في الله لومة لائم, فيخرج 
إليهــم ســبع رايات من الشــام فيهزمهــم ويملك، فترجع إلــى الناس 
محبتهــم ونعمتهم وقاصتهم وبزارتهم, فلا يكون بعدهم إلاّ الدجال. 

قلنا وما القاصة و البزارة؟
قالQ يقبض الأمر حتى يتكلم الرجل بما شاء لا يخشى شيئاً(.
_ عــن عمــران بــن الحصيــن قــال: صــف لنا يــا رســول الله هذا 
الرجــل ومــا حاله, فقال النبــي O )إنه رجل من ولــدي , كأنّه من 
رجــال بني اســرائيل, يخرج عند جهد من أمتــي وبلاء, عربي اللون 
ابــن أربعين ســنة, كأن وجهه كوكــب دري يملأ الأرض قســطاً وعدلاً 

كما ملئت ظلماً وجوراً .. يخرج اليه الأبدال من الشــام وأشــباههم, كأن قلوبهم الحديد, رهبان بالليل, ليوث بالنهار . وأهل اليمن حتى يأتونه 
ويبايعونه بين الركن والمقام ... فيخرج من مكة متوجهاً إلى الشام، يفرح به أهل السماء والأرض والطير في الهواء والحيتان في البحر(.

_ عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالبQ قال: )ستكون فتنة يحصل الناس منها كما يحصل الذهب  في المعدن, فلا تسبّوا أهل الشام, 
وســبوا ظلمتهم, فإنّه منهم الأبدال, وسيرســل الله تعالى عليهم شــيئاً من الســماء فيغرقهم، حتى لو قاتلتهم الثعالب غلبتهم ... ثم يبعث الله 

عزوجل عند ذلك رجلًا من عترة الرسولN,فيرد الله تعالى إلى الناس إلفتهم ونعمتهم(.

اعداد: محمد الخاقاني

عبد الرسول زين الدين

وهو تعريف بما تحفل به المكتبة المهدوية وما في جنباتها من مؤلفات ـ نشرت أو تنشر ـ وعرض ما 
تناولته هذه المؤلفات بأسلوب موجز وجذاب، خدمة للقراء وتذليلًا لسبل البحث امامهم

�آث��ار ـ م��دن ـ اماكن تدلنا بو�ضوح على �أن عقيدة الانتظار لي�س��ت عقيدة مج��ردة بل خرجت �إلى الواقع 
لت�ضع ب�صماتها على الجدران والبلدان



لا تستغربوا

مجموعة من النقولات التاريخية تهدف �إلى رفع حالة الا�ستغراب التي تن��شأ من الادعاءات 
الكاذبة. مثل دعوى )احمد ا�سماعيل كويطع وغيرها( �إذ ير�صد وعبر التاريخ �أ�سماء من ادّعوا 

الإلوهية �أو النبوة �أو الإمامة �أو البابية والنيابة �أو غيرها

ليس  من  وأهليّة  الباطل  ادّعـــاء  فيه  كثر  زمــان  في  نحن 
الإلوهية  مستوى  على  سواء  الروحية،  المناصب  لتسنّم  بأهل 
أو النبوة أو الإمامة أو غيرها من المناصب الأخرى، ولكي لا 
لنا  الدعاوى فلابدّ  نواجه دعوة من مثل هذه  نستغرب عندما 
أنْ نبرّز قضايا قديمة وحديثة تتحد موضوعاً مع موضوع هؤلاء 

الأدعياء، بينما لا نستغرب من تلك ونستغرب من هذه.

والنظائر  الأشباه  ذكر  على  تعتمد  تستغربوا(  )لا  ففكرة 
ممن ثبتت حالة الإنحراف لديهم مع وجود أتباع لهم ومريدين 
كثيرين جداً يؤمنون بهم على أنّهم عناصر هدى وحق وإسعاد 
قبل  للأتباع  يتبيّن  الزمن_  من  فترة  _وبعد  بينما  وخــاص 
الأشباه  هــذه  أهمية  تأتي  هنا  من  ــؤلاء،  ه إنــحــراف  غيرهم 
والنظائر، ونكثر من بيان الحالات التي كانوا يستدلوّن بها على 

حقّانيتهم ويصوّرونها على أنّها أدلّة لدعواهم، بينما تبيّنت بعد 
ذلك أنها من المتشابهات، ولا تحمل من حقيقتها إلاّ الألفاظ.
تريد  لا  ــهــا  أنّ إذ  تستغربوا_  _لا  إلــيــه  تــهــدف  مــا  وهـــذا 
أنْ تقدم الأدلّة العلمية لتزييف دعاوى أهل الباطل  بالضرورة 
والضلال، بقدر ما تريد أنْ تضع المواد المتشابهة والعناصر 
أنّه تبين  التي كانت لها نفس الحظوة التي يتمتع بها هؤلاء إلاّ 

انحرافها وزيف مدّعياتها فيأتي التساؤل في نفس كل قارئ أنّه 
ما فرق هؤلاء عن أولئك؟ 

في  الإنــســان  يسير  مــا  كثيراً 
كان  وإنْ  الأعــمــى،  التقليد  درب 
ثوب  ويلبسه  هــذا  ــرهُ  ســيَ يمنطق 
يخرجه  الـــذي  الــحــد  ــى  إل التعقلٌ 
يفعله،  لما  الإنسانية  وســط  عــن  
بل  الــبــهــائــم  تفضل  أنْ  وطبيعي 
الجمادات على وجود هكذا نماذج.

للغير  ليعطي  ذلــك  كــل  ولــعــلَ 
لا  وأنْ  والــعــظــة،  للعبرة  مساحةً 
بعد  أخفَ من هؤلاء،  الأشخاص  بعض  أفعالٍ من  يستغربوا صدور 
الآفاق  النساء مسجلةً في  لبضع  ويسجدُ   يركع  كانت شنائع من  أنْ 
والعقلنة  التحليل  يميزه  ما  أكثر  القُصّاد, في عصر  أيدي  وتتناولها 
لكلّ حركة يخطوها الإنسان، إلاّ أنّك تجد هذه الديانة الأنثوية التي 
يمارسها نماذج من الناس وصل الشذوذ بهم الى حد عبادة الفرج 

والركوع له بل والسجود.!
لا، بل انّهم يأتون دفاعاً عن هذه الديانة ليقولوا إنها من أقدم 
آثارها منحوتةً على أعمدة وجدران  وإنّ  الديانات على وجه الأرض 

المدن الأثرية في بعض الحضارات.
معينة_  امرأة  _أي  تولَد  من  أنّ  على  الديانة  هذه  تعاليم  تقوم 

في يوم مخصوص تقدّس، فيكون بعض أعضائها هو الإله المعبود، 
ليكتسب هذا البعض مكانة عظيمة لديهم، ويتم التقرّب له بالعبادة 
والصلاة وذلك بوضع الفتاة عند بلوغها على كرسيّ يسجد الآخرون 
 ... ويركعون أمامه مردّدين عباراتهم )يا معبود... تلك أيام السعود 
مقدسة،  بعجوز  أحدهم جيء  توفي  فإذا  العهود...(  لك  قطعنا  قد 
بشكل وطقس خاص مرددين عبارة )يا معبود... منك خرجنا وإليك 

نعود(.
الأجــزاء  لهذه  التعظيم  هذا  بــأنّ  الطائفة  هذه  زعماء  يفلسف 
الأنثوية جاء لأنّها مصدر الوجود، ولولاها لما ولد إنسان, حيث يقول 
الصادر  في عددها  الألمانية  )دير شبيغل(  لمجلة  الكساب(  )سمير 
فبراير 2009: إنّ هذه الديانة منطقية وطبيعية بل ويستغرب انتقاد 
البعض لها بل وحتى استغراب البعض منها لكون هذا المعبود مقدساً 
وله أهميّة كبرى في وجودهم، ويصرّح آخر أنّ هذه الطقوس ممنوع 
البوح بها، وأنّهم في نفس الوقت الذي يتعبدون بهذا الشكل ولمعبود 

بهذا النحو، يستنكرون ويرفضون عبادة أي وثن أو إله آخر.
هذه  أنّ  وهــنــاك  هنا  نــشــرت  الــتــي  ــاءات  ــص الإح بعض  وتشيرُ 
المجاميع توجد في البرازيل والأرجنتين بل في تركيا وبعض البلدان 
العربية , وقد أحصت بعض الدراسات عددهم بما يقارب المليون 

ونصف المليون.

ابن  أنّه  يدعي  أنّ هناك شخصاً  يسمع  البعض عندما  يستغرب 
الإمام المهديQ ويتساءل مستغرباً كيف يكون للإمام ولد يخرج في 
سنة الألفين وهو قد غاب في سنة )260( للهجرة ولِم لمْ يولد ذلك 
الولد في سنة )300( أو )320( أو )500( أو أو أو ... ولم بالتحديد 
قد ولد هذا المولود الآن، وكانت تلك المرأة التي حظيت بهذا الزواج 
على ذمة رجل آخر فأصبحت من ذوات البعلين, إنه استغراب في 
محله, ولكننا إذا سمعنا عن )عبّاد الهن( خف استغرابنا أو زال، 
هذا  صوب  تتجه  أنْ  المليونية  بالأعداد  بالبشرية  الحال  وصل  فإذا 
هذا  تجاه  قلائل  أفــراد  يتّجه  أنْ  نستغرب  فلا  العبادة،  من  النحو 

الطريق المنحرف.

انني  رغم   الأرق  يسبّب  اسمي  ذكر  مثير,و  رجل  انني 
الحديث  في  وقضيت عمري  الشهرة  أو  المال  أبحث عن  لم 
الناس رفضني وقذفني  الكثير من  أنّ  إلاّ  السلام فقط  عن 

بالحجارة.!
أنّهم  المهم  أفعل  أو  أقول  لما  يهتمون  لا  منهم  والكثير 
حياتي  في  مــرات  ستة  ظلمت  و  حبستُ  لقد  يعارضونني, 
اختارني  الإله  ان  أرددُ  وأبقى  للسلام  المحب  أبقى  انني  إلاّ 
وناداني رغم انني كنت صبياً غبياً أحمق عنيداً ليس لدي ما 

يميزني إلاّ أنّ الله اختارني لأن قلبي مليءٌ بالحب.
ففي يوم من الأيام ظهر لي عيسى المسيح والدموع تملئ 
وجهه وأعطاني إشارة فصرخت قائلًا : أبقوا بجانبي وقفوا 

بالقرب مني. 
الزعيم  مـــون(  مــيــوغ  الــقــس )صــن  يتحدث  كــان  هــكــذا 
الكوري الذي ولد سنة 1920م , في كوريا في سيؤول عن نفسه، ذاك هو مؤسس كنيسة 
بعد  ادّعى  النبي عيسى في مهمته حيث  إخفاق  بعد  البديل  النبي  أنّه  ومدّعي  التوحيد 

نهاية الحرب الكورية ذلك. 
وكأنّ قدر الإنسان أنْ تكون نهاية الحروب بداية الادعاءات. ذلك هو نبي الحب الذي 
توفي في يوم الاثنين 3 سمتمبر2012 والذي حضر تشييعه مئات الآلاف من أصل ثلاثة 

ملايين من أتباعه.
هذا النبي الذي كان يدّعي 
أنّـــه وفــي ســن الــســادســة عشر 
من عمره حيث كان يصلي على 
جبل في كوريا ظهر له المسيح 
فـــي رؤيــــا وحـــثـّــه عــلــى إكــمــال 
المهمة التي فشل فيها, إلاّ أنه 
الوقت  إلى  الدعوة  إعلان  أجّل 
سيكون  ــه  أنّ وأكيد  المناسب، 
بـــدايـــة دولـــة  نــهــايــة حـــرب أو 
الأجــواء  تتهيأ  حيث  جــديــدة، 

لمثل هذه الدعاوى.
يدّعي )مون( ثنائية الوجود )ذكر وأنثى(، الله الأب والله الأم. فيذكر الثالوث.

والمسيح عند مون ليس إلهاً إنّما هو بشر تجسد فيه الإله.
وإنّ المسيح فشل في خلاص الإنسان ويحونا المعمدان فقد الإيمان. 

جميع  مــن  أفضل  وأنّـــه  الــكــون،  معضلات  لحل  المرسل  الله  رســول  ــه  أنّ ويــدّعــي 
القديسين، له كتاب )المعتقد الإلهي( ويصل حق تقديس الكتاب لدى أتباعه بما يفوق 

تقديس الإنجيل وغيره.

 , المسيحية   , )اليهودية  الثلاث  الديانات  لأصحاب  موجهة  دعوته  أنّ  ويدّعي 
الإسلام( وأنّهم مأمورون بالإيمان به, ويقولُ إنّ الإيمان بما في القرآن بل وبقية الكتب 

كفرٌ، بل لابدّ من الإيمان بكتابه الجامع للكتب الثلاثة.
القدس  فيها  زار  حيث  فلسطين,  إلى  زيارة  له  كانت  المدّعي  هذا  يتوفى  أن  قبل 
وغزة,وله العشرات بل المئات من البعثات التبشيرية، حيث أرسل مبشّريه إلى أكثر 
من 190 دولة. الا انه ومع الأسف لم يوفق لحل آي معضلة من معضلات البشرية فضلًا 

عن الكون قبل ان توافيه المنية. 

الحسن بن محمد ذلك الشخص الذي ادّعى أنّ الإمام العسكريQ بعثه نبياً وأنهُ بابهُ، 
الإمام  وجّهه  كتابٍ  في  جاء  حيث  لأمثاله،  و  له  ولعن  تكذيب  الإمام  من  صدر  ما  فسرعان 
العسكريQ الى العبيدي قائلًا فيه... )أبرأ إلى الله من الفهري والحسن ابن بابا القمي فابرأ 
منهما فإنّي محذّرك وجميع مواليي وإني ألعنهما.. عليهما لعنة الله, مستأكلين يأكلان من 
الناس فتانين مؤذيين.. آذاهما الله, أرسلهما في اللعنة وأركسهما في الفتنة ركسا، يزعم 
ابن بابا أني بعثته نبياً وأنّه باب، عليه لعنة الله, سخر منه الشيطان فأغواه, فلعن الله من 
قبل منه ذلك,يا محمد إنْ قدرت أنْ تخدش رأسه بالحجر فافعل,فإنّه قد آذاني آذاه الله 

في الدنيا والآخرة(.
هذا استفتاء مباشر يصدر من الإمام الحسن العسكريQ يحذّر فيه من إدعاء البابية 

والنيابة عنه حيث يضمن لنا الاستفتاء المفاصل الرئيسة:
براءة الإمامQ إلى الله من المدّعي.  	-

أمر الإمامQ إلى جميع الموالي بالبراءة من المدّعي. ولعن الامام لمن يقبل منه. 	-
أمر الإمامQ إلى جميع الموالي بالحذر من المدّعي . 	-

لعن الإمامQ والدعاء إلى الله بلعن المدّعي. 	-
دعاء الإمامQ على المدّعي بالأذيّة والفتنة وتأكيد وتكرار اللعنة. 	-

وصف الإمام للمدّعي بأنّه فتّان مؤذٍ. 	-
وصـــف الإمـــــامQ لــلــمــدّعــي بـــأنّـــه ألــعــوبــة  	-

الشيطان وسخريتهُ وغوايتهُ.
أنْ  قــدروا  اذا  بأنّهم  للشيعة   Qالإمــام أمر  	-

يضربوا ذلك المدّعي ولو بالحجر فليفعلوا.
مرة  الإمام  ودعاء   Qللإمام المدّعي  أذيّة  	-
تعالى في  المدّعي من الله  وبتوسيع الأذية  لهذا  أخرى 

الدنيا والآخرة.
يدي  بين  يضع  وهكذا  المدّعي،  إلى  كلامه  الإمــام  يوجه  هكذا 

شيعته آليات التعامل مع المدّعين.
تجاه  التشدد  وكان   Qالعسكري الإمــام  زمن  في  ذلك  كان  فإذا 
أضعافاً  زماننا  وفــي  الآن  التشدد  يكون  أنْ  بــدّ  فلا  هكذا،  المدعي 
مضاعفة , فلا يستغرب أحد اهتمام العلماء والكتّاب بإصدار الفتاوى 

والمقالات وتأليف الكتب للحطّ من الأدعياء وتحذير الناس منهم.

لا تستغربوا

إلههم  ... الهنّ

النبي  البديل 

ابن بابا    نبي الإمام الملعون 
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التمهيد المهدوي

�سوريا / الا�سم والموقع:
سوريا أو سورية، أو الجمهورية العربية السورية.

تقــع في غرب آســيا على الســاحل الشــرقي للبحر الأبيض المتوســط، 
ويحدّهــا مــن الجنــوب الأردن، والعــراق شــرقاً، وتركيــا شــمالاً.. ولبنــان 
غربــاً.. وهضبــة الجولان مــن الجنوب الغربي.. كذلك لها ســاحل على البحر 

المتوسط. وتعتبر سوريا صلة الوصل بين قارات آسيا وأوربا. 
السكان:

يبلغ عدد ســكان ســوريا 23,695,000 نســمة، أغلب ســكانها عرب 
ويشــكلون 90%، ويشــكل الأكــراد 8%، والباقــي أي 2% أقليــات كالأرمــن 

والتركمان والشركس.
�سوريا / الواقع الاقت�صادي:

يعــدّ الاقتصــاد الســوري اقتصــاداً نامياً ومتنــوع المصادر، لانــه يعتمد 
بشــكل رئيس على الزراعة الــى جانب الصناعة والتجارة والســياحة والنفط 

والغاز.
وتعتبــر الزراعــة أهــم رافــد للاقتصــاد الســوري، حيث تصدر ســورية 
العديــد من المحاصيــل الزراعية والصناعــات والمنتجــات الغذائية القائمة 

على الزراعة.
أمّــا الصناعــة في ســوريا فلهــا عمقهــا التاريخي مثل صناعة النســيج، 
وحلــج القطــن، والملابــس الجاهــزة، والاقمشــة والصناعــات الغذائيــة، 
والمصنوعات التقليدية. وهناك الصناعات المعدنية والكهربائية والمنزلية.

الواقع الديمغرافي الديني:
مــع أنّ الأغلبيــة الغالبــة مــن ســكان ســوريا هــم المســلمون.. إلاّ انّه من 

الصعب، ومن خلال التقارير الحصول على نسب معتنقي الأديان هناك.
ولكنّــه وبحســب تقريــر )الحريــة الدينية فــي العالم( لعــام 2010 الذي 
يصــدر عــن وزارة الخارجية الأمريكية فإنّ الشــيعة يشــكلون ما نســبته %17 

من سكان سوريا. 
�سوريا ونعمة الإ�سلام:

شــملت ســوريا نعمــة الإســام بداية عــام 636م. وذلك بعد فتح الشــام 
مــن قبل جيش المســلمين.. فأخذ الإســام ينتشــر في مدنهــا وقراها.. علماً 
أنّ مــن نصّب لقيادة الشــام بعد الفتح الإســامي قد انحرف بدفّة الإســام 
عن جادته الصحيحة. ولكن رغم ذلك فقد أصر الكثير من أهل الشام الاّ أن 

يبقوا على مبادئ هذا الدين الحنيف.
�أ�صول نور الت�شيع في �سوريا:

يرجع الباحثون جذور التشــيع في سوريا الى القرن الاول الهجري.. وقد 
أخذ بالانتشــار في القرن الرابع الهجــري.. وخاصة أيام الدولة الحمدانية، 

والدولة الفاطمية التي امتدّ حكمها إلى بلاد الشام.
�أين يوجد ال�شيعة في �سوريا؟

ينتشــر الشــيعة فــي كل انحــاء بلادهــم _ســوريا_ كمحافظــة حمــاة، 
وأدلــب، وحمــص وحلــب وبصــرى والرقــة والســاحل الســوري إضافــة الــى 

العاصمة دمشق.

بع� ضالمزارات والآثار ال�شيعية في �سوريا:
يوجــد فــي ســوريا الكثيــر مــن المعالــم والمــزارات الشــيعية.. كالمرقد 
الشــريف للســيدة زينب بنت علي بن أبي طالبQ. ومقام السيدة رقية بنت 
 .Qومقامي السيدة سكينة والســيدة أم كلثوم ابنتي الحسين ،Qالحســين
ومقــام الإمــام زيــن العابدينQ.. ومرقد الصحابي حجــر بن عدي في مرج 

عذراء.. ومسجد رأس الحسينQ في حلب .. ومقام المحسن، وغيرها. 
ال�شيعة م�سل�سل �أ�ضطهاد بال�شام: 

ليــس غريبــاً على التأريخ بدأ مسلســل الاضطهاد المشــؤوم هــذا بحلقة 
شــملت إرســال معاويــة بــن أبــي ســفيان حمــات عســكرية لاخضــاع شــيعة 
الجزيــرة آنــذاك، ولا يخفى مــا رافق هذا الاخضاع من قمــع وتقتيل وتنكيل 
بشــيعة آل بيــت النبــوة لا لشــيء إلاّ انّهم لم يرضــوا بولاية الطلقاء بسياســة 

الإنحراف السفياني. 
امّــا الحلقــة الأخرى فهي ما ســعى اليه الســاجقة بكل قواهــم للقضاء 
ليس على التشــيع فقط.. بل للقضاء على أي ميل للتشــيع، وهو ما قاد لحملة 
اضطهــاد ضــد كل مــن لا يروق لهــم.. ممّا أدّى إلــى نزوح الكثيــر من مناطق 

سكنهم واسقرارهم في الجبال بعيداً عن بطش أولئك الحاقدين.
ومــن ذلــك الشــر الطائفــي والحقــد المذهبــي مــا حصــل اثنــاء حكــم 
المماليــك مــن حمــات التصفيــة الجســدية.. حملــة وقعت في البــاد، في 

اللاذقية راح ضحيتها 20,000 شخص من العلويين.
كذلك ما فعله تيمورلنك عندما غزا ســوريا حيث قتل كذلك 20,000 
شخص في حلب وحدها وبنى برؤوسهم هرماً، وفعل الأمر نفسه في دمشق.
ولا ننســى في هذا الصدد مفتاح الشــر وبداية التشــرذم.. ألا وهي فتوى 
الناصبــي ابــن تيمية ســيئة الصيــت بتكفير غير أهل الســنة، ومــا تبعها من 

 ..Kحملات حليّة إبادة شيعة أهل البيت
وكان أخير هذه الحلقات وليس آخرها ما يحصل اليوم على شعب سوريا 
ويجــري بحجــة الحرية والتغييــر.. من خنق الحريــات.. والعمل علــى التغيير 
نحو الأســوأ تحت شــعارات الربيع العربي، أو حقوق الإنســان أو )النصرة(.. 
ولا نــدري نصــرة من هــذه.. هل هــي نصرة الشــعوب أم تشــريدها.. وتهجير 
الشيعة من أماكن سكنهم واستقرارهم في بلدهم، ليهيموا على وجوههم لا 
يــدرون من يؤويهم أين يذهبــون إلى أي بلاد يتوجهون وليت أنّ الأمر اقتصر 
علــى هــذا.. بــل تعــداه حتى إلــى إزالة ومحــو آثار مقدســاتهم. وليــس أوضح 

شــاهد على هــذا ما كتب على ســياج ضريح بنت 
 ..Qعقيلة بني هاشــم الســيدة زينــب بنت علي ..Pالزهراء
مــن عبــارات ومــا ألقــي علــى ضريحهــا الشــريف مــن قذائف 
الحقــد الامــوي الصهيوني الدفيــن.. وليــس أدل على ذلك من 
هدم ضريح الشهيد عمار بن ياسر، رغم أنه صحابي جليل.. 
قــال النبــيN فيــه الكثيــر.. وليس أمــرّ من العــودة الى عصر 
وحشــي قاتــل الغيلة، واحياء ســنة آكلة الأكبــاد  وابتداع نبش 
قبــور الصحابة اولئك الذين اتخــذوا من عنوانهم )الصحابة( 
قميــص عثمان يطلبون به الباطل.. وهكذا هم فقد نبشــوا قبر 

حجــر بــن عديّ لا لشــيء إلاّ لأنه ليس محســوباً على جناح بني الشــيطان آل 
أبــي ســفيان.. بل إنه من الجناح الآخر.. جناح الحــق.. جناح عليQ.. جناح 

الايمان.. جناح محمدN وآله الطيبين الطاهرين.
الحوزة العلميّة الزينبية:

الحوزة العلميّة الزينبية حوزة شــيعية في ســوريا، تنتشــر في المنطقة 
المحيطــة بالمرقــد الزينبــي المقــدّس، وتعتبــر ثالــث أهــم حوزة بالنســبة 

للشيعة بعد حوزتي النجف الأشرف وقم المقدسة.
يدرّس فيها العديد من الأساتذة والكثير من العلماء والفضلاء.

وتضم هذه الحوزة أكثر من 1000 طالب ومن 26 جالية بينهما الآذريّة 
والأفريقية.

إضافــة إلــى وجــود الحــوزة العلميّة الزينبيــة فإن في ســوريا العديد من 
الحسينيات والمؤسسات الشيعية، منها:   
- حسينية الامام السجادQ/دمشق.
وهي خاصة بالجالية الافغانية هناك.

مديرها/مجموعة من الشباب.
وتنشــط بإقامــة مجالس أهــل البيــتK، أفراحهم وأحزانهــم، ولها 
مدرســة صيفيــة للطلاب والطالبــات، تضم أكثر مــن 300 طالب وطالبة، 
تقــدم لهــم دروس حوزويــة كالفقه والتفســير والعقائــد والتاريــخ إضافة الى 

الكمبيوتر واللغة الانجليزية.
.Pالحوزة العلمية الزينبية/دمشق/السيدة زينب -

ومديرها/الشيخ عباس النوري.

وتنشــط برفــد المجتمــع بمبلغين وعلمــاء وفضلاء، ولهــا برنامج تبليغ 
يمتد لخمس سنوات وعلى مراحل.

- مبرّة الجواد لرعاية الأيتام/دمشق.
مديرها/ الشيخ ليث الشيخ محمد جواد السهلاني.

 ،Pوهــي مبــرة خيريــة تقــوم علــى رعايــة الايتــام فــي الســيدة زينب
وتتولــى رعايــة 120يتيمــاً أكثرهــم دون ســن الســابعة مــن العمــر. بتقديــم 
المــواد الغذائيــة، والرعاية الصحية وتوفيــر الدواء كذلك إجــراء العمليات 

الصغرى، إضافة الى توزيع المساعدات المادية والملابس.
.Pبيت النجمة المحمدية/دمشق/السيدة زينب -

مديره الدكتور عصام عباس.
ينشــط المركــز بكونــه مركزاً ثقافياً يهتم بنشــر واقع ثقافــة أهل البيت
K، ويختص بالدراســات المتخصصة بفكر سيدة البيت النبوي المحمدي 

.Pالمقدس السيدة زينب
.Pكذلك إقامة نشاطات اخرى مثل ذكرى مولد السيدة زينب

ويســتقطب المركــز جميــع الطوائــف الإســامية والديانات الإســامية 
.Kوأهل بيتها الأطهار Pللتعريف بمنهج السيدة زينب

- مؤسسة آل البيتK لإحياء التراث/دمشق.
وكانــت باكورة أعماله تحقيق كتاب دلائل الصدق للشــيخ محمد حســين 

المظفر، حيث يعد حالياً للطبع، وسيصدر قريباً إن شاء الله.
ومــن أعمالــه أيضــاً تحقيــق كتــاب إحقــاق الحــق للقاضــي نــور الديــن 

التستري.

انّ انت�ش��ار مذهب �أهل البيت حالة حتمية �س��ي�ؤول �إليها �أمر الب�ش��رية 
 لامحالة، وان م�س���ألة تحقيقها  امر بات قريبا؛لا �س��باب كثيرة، من ابرزها 
الفك��ر ال�ضخ��م والاطروحة المفعمة بعلاج الم�ش��اكل الب�ش��رية المزمنة، 
فالدي��ن المحم��دي يمثل حال��ة التوا�صل الحي��وي مع مبادئ ال�س��ماء و�إلى 

.Qيومنا هذا من خلال ولي الله الأعظم الحجة بن الح�سن
ونحــــــ��ن ف��ي ))�ص��دى المهدي(( �س��نفرد لهـــــ��ذه الظاه��رة الحتمية 
�صفح��ة خا�ص��ة نتناول خ�الل اعمدتها انت�ش��ار الت�ش��يع فك��راً وعقيدة في 
�أغلب بلدان العالم والذي ي�س��هم ان �ش��اء الله في تهيئة الأر�ضية المنا�سبة 

.Q والجو الملائم للظهور المبارك ل�صاحــــــــب الع�صر والزمان

ــورة )مــونــتــســدات(  ــدكــت ــدت ال ولـ
ــي أســبــانــيــا،  بــمــديــنــة )بــرشــلــونــة( ف
وترعرعت في أحضان عائلة مسيحية.

والفراغ  الفكري  الضياع  مرحلة 
الديني:

تــقــول الــدكــتــورة )مــونــتــســدات(: 
أشعر  كنت  للإسلام  أهتدي  أنْ  )قبل 
وكنت  ينقصني،  ما  شيئاً  بــأنّ  دائماً 
أحس بوجود حجب وموانع تمنعني من 

والتكامل،  التقدم 
وتعيقني من التقرب 
الــذي كنت  إلى الله 
به على ضوء  أعتقد 

الديانة المسيحية.
وكانت أمنيتي أنْ أتخلّص من هذه الحجب، لأنّ النظرة المسيحية لله 
وربوبية  التثليث،  أتقبل مسألة  أكن  ولم  لي،  بالنسبة  مقنعة  تكن  لم  تعالى 

!Qعيسى
هذه  وكانت  وأفكاري،  معتقداتي  أمر  من  حيرة  في  أعيش  دوماً  فكنت 

الحيرة تحفّزني للبحث والتساؤل(.
بداية الإنفراج:

وواعية  مثقفة  أسبانية  صديقة  لي  )كانت  مونتسدات:  الدكتورة  وتقول 

معرفة  في  منها  أعاني  كنت  التي  والاستفسارات  الأسئلة  لحلّ  إليها  التجأت 
معتقداتي، فكانت تحدّثني عن الإسلام والمسلمين، وتشرح لي عقائدهم 
ومزاياهم وتسامحهم في التعامل، لأنّها كانت قد أسلمت من قبل، وهذا ما 
غيّر الصورة المشوشة التي كانت عالقة في ذهني عن هذا الدين وأتباعه، 
لأنّ نشأتي في الأوساط المسيحية لم تمكنني من الإطلاع التام على التاريخ 

الحافل للمسلمين في هذا البلد _أسبانيا_(.
آراء بعض النصارى حول تسامح المسلمين:

واستمرت اللقاءات بيني وبين صديقتي، وبمرور الزمان إزدادت معرفتي 
وكانت  الكريم،  القرآن  من  نسخة  معها  تحمل  صديقتي  وكانت  بالإسلام، 
الكتب الإسلامية،  وبعض  وأهدتني مصحفاً  الكلام،  أثناء  بآياته  تستشهد 
فبدأت أقارن بين القرآن والإنجيل، فعرفت من خلال ذلك جملة من الأمور، 

منها إنسانية عيسى المسيحQ وعدم إلوهيّته(.!

تقول الدكتورة )مونتسدات(: )بدأت تتضح لي الحقائق أكثر فأكثر يوماً 
إلى حلول  أصل  كنت  ومناقشاتي  تتسع مطالعاتي  ماكانت  وبقدر  آخر،  بعد 

مقنعة للأسئلة والاستفسارات في خلدي.
كما تبيّن لي أنّ العقيدة الإسلامية عقيدة سهلة سمحاء، لا يشوبها ذلك 

التعقيد الذي تلبست به المسيحية(.
انتشال النفس من الأوهام:

الدكتورة )مونتسدات(: )اعتنقت الإسلام عن  المنطلق تقول  ومن هذا 
ذلك  بعد  فأحسست  بلادي،  وفي  الثمانينات  عقد  في  وذلك  وبصيرة  وعي 
في  المتجلية  الدين،  هذا  شفافية  روحي  لامست  عندما  النفسية  بالراحة 
في  الصادقة  المحبّة  الخيرة  الروح  تنمي  التي  وعبادته  السمحاء،  عقيدته 
!.)Qالإنسان، وقد تسميت باسم )زينب( لإعجابي بالسيدة زينب بنت علي

شيعة سوريا .. مؤمنون .. يتحدون المؤامرات والإرهاب الطائفي ير
حر
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نافذة نطل من خلالها على حياة افراد عرفوا الحق فانحازوا اليه فب�صرهم الله دينه فكانوا من الم�ستب�صرون
الم�ستب�صرين في الدنيا ومن الفائزين في  الاخرى نطلع  على حياتهم فن�ستك�شف ا�سرار تحولهم 

د. مونت�سدات روفيرا - م�سيحية - ا�سبانيا 
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شرح دعـــــــــــاء الندبة

الغيبة و أسبابها

Q اختبار الإيمان في عصر صاحب الزمان

علائم الظهــور

الماسونية بين تهويل مصطنع وواقع مزيف

فالنبــيN لا يمكــن أنْ ينظر اليه من زاوية ذلك الوجود 
الجســماني الذي عاش في زمن محــدّد وأوجد تلك الجماعة 
المؤمنــة التــي ترجمت الإســام إلى العالم، بــل لابدّ من أنْ 

ينظــر إليــه من خــال مجموع صفاتــهN التي تحــدث عنها 
الأئمــةK مترجميــن الآيــات القرآنيــة التــي كانــت تصــف 
هــذا المخلــوق الرباني الذي جسّــد صفات الكمــال والجلال 

مــن  نحويــن  للداعــي  يعطــي  المقــدس  فالدعــاء  الإلهــي، 
الصفــات تحلـّـى بهمــا النبــيN وترجمهمــا ســلوكا وتحدّث 
بهما الأئمةK وتلبسوا بها، حتى تلك الصفات التي لم تقع 

بكمالها وتمامها والتي ســيتحدث عنهــا المقطع الآتي معطيا 
إيّاهــا للنبــيN مع أنها الصفــة الأبرز بل الصفــة المختصّة 

.Qبالإمام المهدي

فضاع قبرها بين القبور, مع شدة ضيائها.
إلى أنْ جلس الإمام عليQ وهو ابن الإســام البار, في بيته, 

ردحاً من الزمن.
وتنقــل الأمر بين العــرب دون العجم, وبين قريــش العدو الأول 

.Kللإسلام والمسلمين دون أهل البيت
ومــن عجائــب الأمــور و غرائبها _وما أكثرهــا للمتتبع من تأريخ 
المســلمين والســيرة_ إنّ الــكلّ يشــهد بــأنّ رســول اللهN قــد قال: 
)الحســن والحســينL إمامان قاما أو قعــدا( وإذا بالناس تحارب 
الحسنQ مع معاوية, فكيف يكون إماماً ويكون معاوية على الحق؟.
ثــم يحارب الإمام الحســينQ لأجــل يزيد, ويقتل بأشــنع قتلة 

ويمثّل بجثته تمثيلًا, وهو إمام المسلمين وسيد شباب أهل الجنة.
ويســبي المسلمون أهل بيت نبيهم من بلد إلى بلد, إلى عاصمة 
الأمويين إلى يزيد أمير المســلمين وقائدهم, حيث كان يقبع يومها 

في دمشق.
وهكــذا دواليــك, الإثنــا عشــر إمامــاً الذين أشــار إليهم محمد 
بــن عبــد اللهN, مــع حيــرة أرباب التأريــخ بهم, وهم مــن هم في 
زمــان, يقتلــون الواحد بعد الاخر مــن دون رادع, ويبقى أخيرهم، 

ولو وصلت أيديهم إليه لقتلوه.
وبهــذا تبلــغ حصيلة ما قتل المســلمون أمراؤهم مــن أهل البيت
K المنصــوص عليهــم أحــد عشــر إمامــاً مفتــرض الطاعــة, مــع 
مصيبة ســيدة نســاء العالمينP, وما جوبه به حبيب الله ورســوله

N بفترة قياسية لا تتجاوز المئتي عام.
فعلام السؤال، لِمَ غاب؟.

أيريــدون أنْ يقتلــوه كمــا قتلــوا آبــاءه مــن قبــل, مــا لهــم كيــف 
يحكمون؟.

المهم:
الثالــث  القــرن  منتصــف  فــي  غــاب    Qالمنتظــر الإمــام  أنّ 

الهجري,الغيبــة الصغــرى, ثم بعدها بســبعين ســنة حصلت الغيبة 
الكبرى.

وقد عرفنا إجمالاً لماذا حصلت.
و لكن لِمَ ما زالت  هذه الغيبة, ولقد ماتت دول, وتبدلت أخر؟

فمتى سيكون الفرج؟
نقل الشــيخ المفيدG عن الشــيخ الصدوقG أن الإمام الصادق
Q قال لعبد الحميد بن أبي الديلم: )يا عبد الحميد, إنّ لله رسلًا 
مســتعلنين, ورسلًا مستخفين, فاذا ســألته بحق المستعلنين فسله 

بحق المستخفين(.
ثــم قــال الصدوق: فكانت حجج الله تعالــى كذلك من وقت وفاة 

آدمQ إلى وقت ظهور إبراهيمQ أوصياء مستعلنين ومستخفين.
فإمكان ظهور الحجة كان معتذراً في زمانه, وذلك أنَّ )نمرود( 

كان يقتل أولاد رعيته, وأهل مملكته في طلبه.
ولذلك ستر الله وجودهQ, وأخفى ولادته.

وبعد أنْ بلغت الغيبة أمدها, دلهم إبراهيم على نفسه, وأظهر 
لهم أمره الذي أراد الله من إثبات حجته, واكمال دينه.

فلمــا كان وقــت وفــاة إبراهيمQ كان له أوصيــاء حججا لله عز 
وجــل في أرضــه, يتوارثون الوصية كذلك, مســتعلنين ومســتخفين 
إلــى وقــت موســىQ وفــي وقت موســى كان فرعــون يقتــل أولاد بني 
إســرائيل, فــي طلــب موســىQ الــذي كان قــد شــاع ذكــره, وخبر 

وجوده.
فســتر الله ولادته, حتى قذفت به أمّه في اليم, كما اخبر الله 
عــز وجل في كتابه, ثم كان من أمــره بعد أنْ ظهرت دعوته, ودلّهم 

على نفسه, ما قصّه الله في كتابه كذلك.
ولما كان وقت وفاة موسىQ كان له أوصياء حججاً لله كذلك, 

.Qمستعلنين ومستخفين, إلى وقت ظهور عيسى
وعيســى Q ظهر منذ ولادته معلناً لدلائله, مظهراً لشــخصه, 

شــاهراً لبراهينه, غير مخف لنفســه, لأنّ زمانــه كان زمان امكان 
ظهور الحجة كذلك.

ثــم  كان لــه مــن بعــده أوصيــاء, حججــا لله عــز وجــل كذلك, 
.Nمستعلنين و مستخفين إلى وقت ظهور نبينا

وبعد ظهور نبيناN كان مما قيل له _على ســنن من تقدمه من 
الرسل_ أن يقيم لنفسه أوصياء كإقامة من تقدم لأوصيائهم.

فأقام رسول اللهN أوصياء كذلك.
ومن المعروف المتســالم عليه بين الخاص والعام من أهل هذه 
 Qوالد إمام زماننا Qالملة: أن الأمام الحســن بن علي العســكري
كان قد و كل به طاغية زمانه  حتى وفاته, فلما توفي وكلّ بحاشــيته 
وأهل بيته, وحبست جواريه, وطلب مولوده هذا الطلب أشدّ الطلب.
فجرت السنة في غيبته بما جرى من سنن غيبته من ذكرنا من 
الحجج المتقدمين, وثبت من الحكمة في غيبتنا ماثبت من الحكمة 

في غيبتهم(.
وكان قــد قــال قبلها: )أي الصدوق: إنّه قــد ثبت أنّ ظهور حجج 
الله تعالى في مقامهم في دول الباطل, على سبيل التدبير والإمكان 
لأهــل ذلــك الزمــان؛  فــإن كانــت الحــال ممكنــه لوجود الحجــة بين 

الخاص والعام, كان ظهور الحجة كذلك.
وإن كانت الحال غير ممكنة لوجود الحجة بين الخاص والعام, 
وكان ممــا توجــب الحكمــة ويقتضيــه التدبيــر اســتتاره, ســتره الله 
وحجبــه إلــى وقت بلــوغ الكتاب أجلــه. كما قد وجدنا ذلــك في حجج 

الله المتقدمين من عصر آدمQ إلى حين زماننا هذا.
فمنهم المســتعلنون, ومنهم المستخفون, وبذلك نطق الكتاب 
العزيز )وَرُسُــاً قَدْ قَصَصْناهُمْ علَيَْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُــاً لَمْ نَقْصُصْهُمْ 

علَيَْكَ( .
وبناءً على كل ما ذكر نقول:

إننا نعلم علم اليقين من أنّ ذلك صلاح للمؤمنين في الجملة:

يقــولQ فــي رســالته الأولى للشــيخ المفيــدH: )نحــن وإن كنّا 
ثاوين بمكاننا النائي عن مســاكن الظالمين, حســب الذي أرانا الله 
تعالــى لنا من صلاح, و لشــيعتنا المؤمنين في ذلك, مادامت دولة 

الدنيا للفاسقين( وإن من وراء ذلك حكمة عظيمة.
وهذا هو الشيخ الكلينيH قد أورد في )اصول الكافي( ما يقرب 
مــن ســتين روايــة حول الإمــام المهــديQ, يمكــن أن يقتنص منها 

أسباب الغيبة ظاهراً.
ويمكن إجمالها بما يلي:

المحنة والتمحيص. 	.1
الخوف على النفس. 	.2

وأن لا تكون عليه بيعة. 	.3
وقــد جاء من بعده الشــيخ النعماني فكتب أول كتاب مســتقل في 

)الغيبة(.
هذا  في  الإمام  )غيبة  أنّ   كتابه  في  بيّن  وقد 
يمحص,  من  لتمحيص  فيه  نحن  الذي  الزمان 
على  بالثبات  ينجو  من  تجاه  يهلك,  من  وهلكة 
الحق, ونفي الريب والشك, والإيقان بما وردK من 
أنّه: لابدّ من كون هذه الغمة ثم انكشافها عند 

مشيئة الله, لا مشيئة خلقه واقتراحهم.
جعلنا الله من المؤمنين, المتمســكين بحبله,  وممن ينجو من 
فتنــة الغيبة, التي يهلك فيها من اختار لنفســه, ولم يرض باختيار 

ربه, واستعجل تدبير الله, ولم يصبر كما أمر(.
وليــس مــن الضــرورة معرفة أســباب الغيبــة على وجــه التحديد 

والتعيين, ولا حتى على الإجمال. بل يكفي الإيمان بالغيبة نفسها. 

 _Qأنَّه قال: )... ثمّ يخرج _أي المهدي Qوعن الإمام الباقر
مــن مكّــة هو ومن معــه الثلاثمائة وبضعة عشــر يبايعونــه بين الركن 
والمقــام، ومعه عهد نبيّ الله ورايته وســاحه ووزيره معه، فينادي 
المنادي بمكّة باسمه وأمره من السماء حتَّى يسمعه أهل الأرض كلهّم 
 Nاســمه اسم نبيّ. ما أشــكل عليكم فلم يشكل عليكم عهد نبيّ الله
ورايتــه وســاحه، والنفس الزكية من ولد الحســينQ. فإنْ أشــكل 

عليكم هذا فلا يشكل عليكم الصوت من السماء باسمه وأمره...(.
ولكــنّ المتأمّل في الروايــات والأدعية يجد عكس ذلك، فالفتن 
والاختبار والامتحان في عصر الظهور المقدَّس أخطر بكثير ممَّا في 
عصــر الغيبة حيث يحتاج الإنســان المؤمن إلى بصيرة وثبات بشــكل 
مضاعــف للنجــاة منها والنجاح فيها، ويمكن القول بشــكل عامّ: إنَّه 
قلَّما كانت وسائل الإيضاح والوصول إلى الحقيقة واضحة وجليّة كلَّما 
كان التشــويش عليها والعمل المضادّ لها أشدّ وأخطر، ومن المعلوم 
أنَّ الأســاليب والآليات التي يستخدمها الإمام المهديQ تكون غاية 
فــي البيــان والوضوح، ولكنّ ماكنــة الإعلام المضادّ تعمــل ليل نهار 
في ســبيل تشــويش الحقائــق الناصحــة لأطروحته العالميــة وحركته 

المقدَّسة.
وهذا ما يســتفاد من الرواية الشــريفة في دلالة الصيحة، فعن 
الإمــام الصــادقQ أنَّه قال: )ينادي منادٍ باســم القائمQ(، قلت: 
خــاصّ أو عــامّ؟ قــال: )عــامّ يســمع كلّ قوم بلســانهم(، قلــت: فمن 
يخالــف القائــمQ وقد نودي باســمه؟ قال: )لا يدعهــم إبليس حتَّى 

ينادي في آخر الليل ويشكّك الناس(.
وهكــذا قولــهQ حول محنة الإمــام المهديQ بأنَّــه يلاقي من 

قومــه أشــدّ ممَّــا لاقــى رســول اللهN لأنَّه أتــى الناس وهــم يعبدون 
الحجــارة والصخــور والعيدان والخشــب المنحوتــة، وإنَّ قائمنا إذا 

قام أتى الناس وكلهّم يتأوَّل عليه كتاب الله يحتجُّ عليه به.
وورد عــن الإمام الباقرQ أنَّه قال: )... ثمّ ينطلق _أي المهدي

Q_ يدعــو النــاس إلى كتــاب الله وسُــنّة نبيّه والولاية لعلــي بن أبي 
طالــبQ والبــراءة مــن عدوّه، حتَّــى إذا بلغ إلــى الثعلبية قــام إليه 
رجــل من صلــب أبيه وهو من أشــدّ النــاس ببدنه وأشــجعهم بقلبه، 
مــا خــا صاحب هــذا الأمر، فيقول: يــا هذا ما تصنع؟ فــوَالله إنَّك 
لتجفــل النــاس إجفــال النعــم أفبعهد مــن رســول اللهN أم بماذا؟ 
فيقــول المولــى الــذي ولــى البيعــة: والله لتســكتنَّ أو لأضربــنَّ الذي 
فيــه عينــاك، فيقــول لــه القائمQ: اســكت يــا فــان، إي والله إنَّ 
معــي عهــداً مــن رســول اللهN، هات لي يا فــان العيبــة أو الطيبة 
أو الزنفليجــة فيأتيــه بها فيقــرأه العهد من رســول اللهN، فيقول: 
جعلنــي الله فــداك أعطنــي رأســك اُقبّله فيعطيــه رأســه فيقبّله بين 
عينيــه، ثــمّ يقــول: جعلنــي الله فــداك جدّد لنــا بيعة، فيجــدّد لهم 
بيعة(، وهكذا يتَّضح من خلال الرواية الثالثة شــدَّة الامتحان الذي 
قــد يزلــزل أقرب النــاس من الإمامQ لــولا تدارك الرحمــة الإلهية 

عليه.
ومــن خــال العنوان يتَّضح أن تركيزنا في هذه الأســطر إنَّما هو 
فــي خصوص المؤمنين بهQ في عصر الغيبة بل بعد ظهوره أيضاً، 
وهــذا مــا دعانا إلى كتابة هذه الأســطر لكي لا نطمئــن ولا نتَّكل على 
مجــرَّد معرفتنــا بــهQ وكأنَّ الأمــر مفــروغ عنــه، وأنَّها تكــون واقية 
لنــا مــن الغرق في مهــاوي الابتلاء والاختبار الإلهي ومــن الغربلة ثمّ 

الغربلــة حتَّــى بعــد المعرفــة، ودلالة ذلك مــا ورد عن أبــي عبد الله
Q أنَّــه قــال: )كأنّــي أنظر إلــي القائمQ علــى منبر الكوفــة وحوله 
أصحابــه ثلاثمائة وثلاثة عشــر رجلًا عدَّة أهــل بدر، وهم أصحاب 
الألويــة، وهــم حكّام الله فــي أرضه على خلقه، حتَّى يســتخرج من 
 Nقبائــه كتابــاً مختوماً بخاتم من ذهب عهد معهود من رســول الله
فيجفلــون عنه إجفال الغنم البكم، فــا يبقى منهم إلاَّ الوزير وأحد 
عشــر نقيبــاً...(، وهنا أيضــاً تــدلُّ الرواية على عســر الامتحان بعد 
المعرفــة، حيــث تشــير وبوضوح إلــى تقهقــر الناس _وهــم من فئة 
المؤمنيــن به_ عــن الإمام بعد قراءته للكتــاب، وليس عموم الناس 
فقــط بل الحديث يشــمل أصحابه )313( أيضــاً عدى نقبائهم الاثني 

عشر.
ومــا ورد عنــهQ أيضــاً: )... ولو قد قــام قائمنا وتكلّـَـم متكلمّنا 
ثمّ اســتأنف بكــم تعليم القرآن وشــرائع الدين والأحــكام والفرائض 
كمــا أنزلــه الله على محمّدN لأنكر أهل البصائــر منكم ذلك اليوم 
إنــكاراً شــديداً(، ومــع التأمّــل فــي عبــارة )أهــل البصائــر( يتَّضــح 
شــدَّة الامتحــان الذي يتعــرَّض له المخلصون فضــاً عن غيرهم من 
المؤمنين بالإمامQ، فأن يكون الإنسان مؤمناً يحتاج إلى مزيد من 
الجهــد والعمل والتوفيق والهدي الإلهي، وأن يكون من أهل البصائر 
منهــم يحتــاج إلــى مراتــب أعلى مــن جهاد النفــس وترويــض الذات 
والرقــي في مدارج الكمــال، ولكن كلّ هذا لا يعصمهم من الامتحان 
الإلهي ولا يجعلهم في منئى عن الاختبار العســير ممَّا يســتدعي منّا 
_ نحن المؤمنون بالعقيدة المهدوية وبالإمام الثاني عشــر _ الحذر 
كلّ الحذر، والاســتعداد كلّ الاســتعداد، والتســليم كلّ التســليم بعد 

المعرفة الحقّة.
أمَّــا لــو أردنا التطرّق إلى شــدَّة الامتحان لعمــوم الأمّة بل عموم 
المجتمــع البشــري لــكان للحديــث مجاله الواســع أيضــاً، ويكفي أن 
 Qنذكر نموذج خروجه شــابّاً موفّقاً ليكون سبباً في إنكارهم الإمام
لعــدم ثبات الأمر واســتقراره في قلوبهم منــذ البداية، فقد جاء في 
الحديــث الشــريف عن الإمام الصــادقQ أنَّه قــال: )وإنَّ من أعظم 

البلية أن يخرج إليهم صاحبهم شابّاً وهم يحسبونه شيخاً كبيراً(.
ونمــوذج آخــر هــو النــداء الثانــي لإبليــس بــأنَّ الحقّ مــع عثمان 
وشــيعته، حيث يســبّب نداؤه مــاذاً للمنكرين أساســاً، والحاقدون 
علــى أهــل البيتK يتســارعون إلى التمحــور حوله وإنــكار الحقيقة 

الساطعة والبرهان القاطع من الله تعالى تأييداً لوليّه الأعظم.
وختامــاً فكلّ هــذه الاختبــارات والامتحانات إنَّما تــدور في فلك 

المؤمنين ولا تشمل غيرهم من سائر المذاهب والأمم.
فهل يكتبنا الله من الثابتين على ولايته بعد معرفتهQ؟

نســأله تعالــى أنْ يجعلنا من الفائزيــن والناجحين في الامتحان 
ومن الثابتين على الإيمان به والاعتقاد بولايته، فهو السبيل الوحيد 

للنجاة في عوالم الابتلاء والامتحان.

 جهــداً في توضيح هــذه العلامات Kولــم يألُ أئمــة أهل البيت
 ؛ فضــاً عن حــق معرفتهــا ومتابعتها ليتســنى للجميــع الوقوف على
 حقيقــة الظهــور ومعرفته دون أنْ يكون الإنســان متحيّراً بغير هدى,
 إلــى معرفة هذه Kوضــالاً مــن غيــر رشــاد. وإلى ذلــك أكد الأئمــة
 العلامــات التــي تعين المكلف علــى اتخاذ القرار المناســب فور بدء
 :بروايات عدّة منها Q الظهور, وقد أكّد على معرفتها أهل البيت

-	  في صحيحه, Qما رواه عمر بن أبان, عن أبي عبد الله
 قــال: )إعــرف العلامة, فإذا عرفتها لم يضــرك تقدم هذا الأمر أو

.(تأخّر
-	  Qوعــن زرارة بــن أعيــن, قــال: ســمعت أبــا عبــد الله

 يقول: )ينادي منادٍ من الســماء: أنّ فلاناً هو الأمير, وينادي مناد:
 بعد Qأنَ عليــاً وشــيعته هم الفائــزون(, قلت: فمن يقاتــل المهدي

هذا؟
 إن الشــيطان ينادي أن فلاناً وشيعته هم الفائزون,) :Qفقال

 يعنــي رجــاً من بني أميــة( قلت: فمن يعرف الصــادق من الكاذب؟
 يعرفه الذيــن كانوا يروون حديثنا, ويقولون: إنّه يكون قبل) Qقــال

.(أنْ يكون, ويعلمون أنّهم هم المحقون الصادقون
-	  Qوعــن هشــام بــن ســالم, قــال: ســمعت أبا عبــد الله

 يقــول: )همــا صيحتان: صيحة في أول الليل, صيحــة في آخر الليلة
 واحــدة من) :Qالثانيــة(, قــال: فقلــت: كيــف ذلــك؟ قــال: فقــال
 الســماء وواحــدة مــن إبليس(, فقلــت: وكيف تعرف هــذه من هذه؟

:Qفقال
.(يعرفها من كان سمع بها قبل أن تكون)

تعبئــة  حــالات  الظهــور  علامــات  معرفــة  علــى  الحــث   يعتبــر 
 )تثقيفيّــة( تحصّــن المكلــف من مخاطــر الارتجاجــات الفكرية التي
 ســتحدثها قضيــة الظهــور ومــا يصاحب ذلــك من مخاطــر انحراف
.تسببها محاولات الزيف الفكري الذي ينتاب المجتمعات الإسلامية

 ويبــدو أنّ معرفة علامات الظهور ســتبرز أهميتها إذا ما عرفنا

 أنّ هنــاك أزمــة فكرية ســتتفاقم إلى الحد الذي يشــعر بــه المرء أنّه
 يعيــش فــي حالة ضياع فكري وهوس عقائدي, ومنشــأ ذلك مشــكلة
 الانسياقات الحميمة وراء الشهرة وحب الجاه والسعي للحصول على
 أكبــر قدر مــن العناويــن المفتعلة التي يحــرص عليها أهــل الدنيا...
 وهكذا فلا بد إذن من محاولة إفشــاء الآراء المنحرفة التي يســتطيع
 مــن خلالهــا البعــض إغواء عــدد أكبر مــن الأتباع, وتشــكيل قواعد
 عريضــة مــن خــال الادعــاءات الباطلــة التــي ســيطلقها هــؤلاء في

.التمويه على الحقائق الثابتة
 لــذا فدعــوى الســفارة الكاذبــة, أو المهدوية الباطلة تنشــأ من

 فــراغٍ فكــري وضيــاع عقائــدي تنفــذُ مــن خلالها هــذه الحــالات إلى
 الأوساط الساذجة والعقول الخاوية من أية ثقافة, والفارغة من أية

.معرفة تضمن خلالها التصدي الى هذه الانحرافات
 إن ما يعتري الســاحة الإســامية من سذاجــــات تعين لمثل هذه

 الدعوى إلى ســرعة النفوذ في أوســاط هؤلاء المغــرر بهم, وهم مع

 ذلك تواقــون للوصول إلى معرفة الحقيقة وحريصون على الانضمام
 إلى حركة الإنقاذ, ومحاولات الإصلاح التي تعدهم بها فكرة الإمام
 كفيلة في أن يتلهف هؤلاء إلى أية دعوى, منساقين وراء Qالمهدي
 أيــة حركة إصلاحية ترفع شــعارات المهدويــة, إلا أنهم يصطدمون
 عند حالات التطبيق بدعاوى المهدوية وأمثالها, فتراهم ينخرطون
 بســذاجتهم دون تحقيــق ومعرفــة أباطيل هؤلاء الضاليــن والمضليّن
 الذيــن تغويهــم تصوراتهــم الشــيطانية للانصيــاع إلــى إرادة النفس
 وشــهرة الجاه فيؤسســون على ذلك مبان ضالة ليس لها من الحقيقة

.نصيب
 إلى التأكيد على معرفــة علامات الظهور Qهــذا مادفــع أئمتنا

 ومواصفــات المدّعيــن ليتســنى للجميــع التحصــن من هــذه الدعاوة
 والتصــدي إلــى فضحهــا وإبطــال محــاولات مفتعليها, ولئلا يســارع
 هــؤلاء إلى التصديق لصيحات الشــيطان و إغواءاته من خلال طيش

  .أزلامه ومتبعيه

إنّ من الثابت لدينا أنّ زمن الغيبة سيكون ميداناً لقوىً متناحرة 
في ما بينها، في الوقت الذي تشــترك فيه هذه القوى بهدف محدد 
ينصبّ في عداوة مذهب أهل البيتK، فالروايات تشــير مرّة إلى 
وجــود ثــاث رايــات مختلفة، وأخــرى تصــرّح باثنتي عشــرة راية، 
روايات تشــير إلى عداوة الســفياني والأصهــب والأبقع أجمع لمذهب 
أهل البيتK، واخرى تشــرح كيف يقتل السفياني ذينك العدويين 
ليصفــو له الميــدان، لإبليس والنفــس الأمّارة، أثرهمــا الفاعل في 

توليد صعاب جديدة للحياة.
والتقــدم التكنولوجــي أنســى الكثيــر مــن النــاس هدفهــم مــن 
الحيــاة فهاموا على وجوههم ينشــدون الكماليات وضحّوا بأعمارهم 
وصحتهــم ووقتهــم وحتــى عوائلهــم مــن أجــل أنْ يتماشــوا مــع قطار 

التقــدم _التقنــي_ الســريع، وآخــرون صعــدوا علــى التــل وآثــروا 
الاستطلاع من بعيد على أنْ يدخلوا في دوامة الحياة.

ومــن بيــن تلك المؤثرات قامت تلك المنظمة الماســونية لتديف 
الســم بالعســل وترمي بنبلها مــع الرماة، لتبرز من بينهم كأشــدّ ما 
يكون البروز، وليعضد حركتها إعلامٌ مهوّل وأبواق صارخة، والسن 
لبقة ترهب العالم من ســطوتها، وتنذر الناس بقعقعتها، حتى بات 

كثيرون يخشونها كخشية الله أو أشد خشية _معاذ الله_.
أمام هذا الموقف علينا أنْ نلتفت إلى التالي:

أولاً: فــي الوقــت الذي لايمكن إنكار دور الماســونية في مشــاكل 
الحيــاة، علينا أنْ نــدرك أنّها أضعف من أنْ تكــون المؤثرة الوحيدة 
فــي العالــم، ومــن المتيقّن أنّ الله تعالى لم يشــأ أنْ يوكل إليها أمور 

الحياة.
ثانيــا: علينــا أنْ نعلم أنّ تضخيم تأثيرها ربمــا يكون كذبة يعمل 
عليهــا طابورهــا الخامــس، وما ذاك إلاّ خطّة مدروســة لــزرع القلق 

والخوف من سطوتها ولو من دون واقع.
ثالثا: وليكن معلوماً �أنّ ما من قوة مهما عظمت 
يمكنها �أنْ تجاري عظمة ما عند الإمام المهدي
Q وما وهب��ه الله له من قدرات، وهل ي�س��تطيع 
ف��رد �أو جماع��ة �أنْ يج��اري م��ن ي�س��ير الرعب 
�أمام��ه �ش��هراً، و�أنْ يفكّ��ر ف��ي مقاوم��ة من يكون 

تح��ت �إمرت��ه جبري��ل ومي��كال، �أو �أنْ يقات��ل 
رجالًا قلوبهم �أ�ش��دّ من زبر الحديد وهم �أجرى 

من الليوث.
رابعــاً: وفــي الوقت نفســه علينا أنْ لانبرّئ أنفســنا مــن تأثيرها 
ســلباً في ما يتعلــق بغيبة الإمامQ، وأنْ نعمل على قلع جذور الشــر 
منهــا وتحليّها بالفضائل، ولنتذكر قــول الإمام المهديQ: )ولو أنّ 
أشــياعنا_وفّقهم الله لطاعتــه_ علــى اجتماع من القلــوب في الوفاء 
بالعهــد عليهم لما تأخّــر عنهم اليُمن بلقائنا ولتعجّلت لهم الســعادة 

بمشاهدتنا(.   

التتمات6



هو الشــيخ بهاء الدين أبو الفضائل محمد بن الحسين 
الحارثــي الهمدانــي العاملي، ولد فــي بعلبك _أي لبنان_  
ســنة 953هـــ، هاجــر أبــوه إلــى إيــران، فحظــي الشــيخ 
البهائــي بمنزلــة رفيعــة لــدى الشــاه عبــاس الأول وارتقــى 
منصب شيخ الإســام، سافر إلى عدة أمصار إسلامية، 
توفــي في اصفهان ســنة 1031هـــ ونقل جثمانه إلى مشــهد 

المقدسة ودفن هناك.
نظم الشعر في أغراض متنوعة، وأكثر شعره في مدح 
النبــيN وأهل بيتهK، في قصيدة له أســماها )وســيلة 

:Qالفوز والأمان(، قال فيها يمدح الإمام المهدي
ولا انتشرت في الخافقين فضائلي

ولا كان في المهدي رائق اشعاري
خليفة رب العالمين وظله

على ساكني الغبراء من كل ديّارِ
هو العروة الوثقى الذي من بذيله

تمسّك لا يخشى عظائم أوزارِ

امام هدى لاذ الزّمان بظلهّ
والقى اليه الدهر مقود خوارِ

 وقــال في مقطــع من هــذه القصيدة يســتغيث بالإمام 
:Qالمهدي

أيا حجةَ الله الذي ليس جاريا
بغير الذي يرضاه سابق أدوارِ

أغث حوزة الاسلام واعمر ربوعه
فلم يبقَ منها غير دارس آثارِ

وأنقذ كتاب الله من يد عُصبة
عصوا وتمادوا في عتوًّ وإصرارِ

يحيدون عن آياته لروايةٍ
رواها ابو شعيون عن كعب أحبارِ

وانعش قلوبا في انتظارك قرّحت
وأضجرها الاعداءُ أيّة إضجارِ

الفــرج  تعجيــل  إلــى   Qالمهــدي الإمــام  ويســتنهض 
وإعلاء كلمة الله سبحانه فيقول:

وعجّل فداك العالمون بأسرهم
وبادر على اسم الله من غيرِ إنظارِ

تجد من جنود الله خيرَ كتائب
واكرمَ أعوان وأشرف أنصارِ

بهم من بني همدان أخلص فتيةٍ
يخوضون أغمار الوغى غير فكارِ

أيا صفوة الرحمن دونك مدحة
كدرّ عقود في ترائب أبكارِ
وقــد لاحظنا في شــعره رقــة العبارة، وســالة اللغة، 

ووضوح الصورة.
وهــو العالــم الربّانــي والمؤلــف الكبير الــذي لاتعصيه 
العبارة ولا تعجزه المفردة، ولكنّه حين ينظم يترك لقلبه 

أنْ يسترسل، ولعاطفته أنْ تسيل.
وفــي كلماته التي قرأناها صور جميلة مثل )إمام هدى 
لاذ الزمــان بظلـّـه( وعبــارة )أغــثْ حــوزة الإســامِ واعمر 
ربوعه( وعبارة )دونك مدحة كدرّ عقودٍ في ترائب أبكارِ(.

شعر شعبي

نصف شعـــــــــــــــــــــبان

مسجات مهدويــــــــــة

موال مهدوي

ية
دو

مه
ية 

وذ
أب

مـــــــــــــــرد

الشيخ بهاء محمد بن الحسين العاملي
شعـــراء مهدويون

يا صاحب الثار ما ثارك القلبك مرد
طالت الغيبه وخصيمك بالمطــاول مرد
وياك راح الهنــه او لســا علينــه مرد
ندري ابمغيبك نزل من السمه نص إله
صبرك القلبك تخيــل والقلب نــص إله
او عظم الديانه وهــن والخاصمك نص إله
وتجاوز الحــد ولا عالحد حصلَّك مرد

ردت من الهوى يحمل
للمهدي سلامي وياه

وطلبت من الكَمر ياخذ
من وجنة المهدي ضياه

أشكي الحزن بغيابك
عسى توصل لعد شخصك

أبعثلك رسائل شوق
واظل يالمهدي أنتظرك

�شعبان
شــعبان بالأفراح  الفــرح  الليلــة 
وتم وكمل بخمسطعش شعبان
بالقرآن درب العدل شــعبان
لعباده وحب أهل سيد البريه

وعدنه
ابمولــودك يبــو صالــح وعدنــه
ومن شيعتك ســجّلنه وعدنه
احنــه ويــاك لــو متنــه وعدنــه
نصير انصار الك يبن الزجيهّ

حسن عبد الأمير الظالمي

كاظم بن حسون المنظور

كاظم حسون المنظور 

السيد سعيد الصافي

أبو ظاهر الطويرجاوي )أبو اسعد(

مَــــــــــولـُـــــــــود إبـــــنـــــصـــــف شَــــعــــبــــان
ــور ــ ــن ــ ــال ــ سُـــــبـــــحـــــانـَــــه الــــــنَّــــــشــــــر ه

مـــــــــولـــــــــود إبــــــنــــــصــــــف شــــعــــبــــان
لـــــإســـــام الـــــــــنُّـــــــــور  هــــــــــذا  إو 
ــاح ــتـ ــفـ إوِلـَــــــعِـــــــد بُــــــــوب الــــــفَــــــرَج مِـ
ــــــه مـَــــــيـــــــخِـــــــيـــــــب الأمــــــــــــــــل مِـــــــنّـَ

إخــــــــذ مِــــــــن طــــيــــب هــــالــــمــــولـُـــود

فَـــــــــرِع مِــــــن أَصــــــــل هــــــذا الـــديـــن
رُوحَـــــــــانـــــــــي وَرِد  يـِـــــحــــــمِــــــل 
ــود ــ ــول ــ ــم ــ ــال ــ مُـــــحـــــمَّـــــد وِصَــــــــــــف ه
ــنِ ــي ــاس ــن وَصُـــــــف ي ــ ــن مِـ ــاسِـ ــحـ ــمـ الـ

ــاه ــنـ ــعـ ــمـ ــة إبِـ ــ ــم ــ ــاطِ ــ إوِعِـــــصـــــمَـــــة ف

ــا ــ ــه ــ ــل ــ بــــــــيــــــــانــــــــات الــــــــــرســــــــــل ك
ــود ــ ــولـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ هـ ابـــــجـــــســـــم  روح 
ــا ــ ــه ــ ــي ــ يـــــــــــرتَّـــــــــــل بــــــالــــــمــــــهــــــد ب
دوّار الـــــــحـــــــلـــــــم  بـــــــــفـــــــــاك 

ــه الــكــون ــلـ مــثــل شــمــس الـــهـــدى اعـ

مـــــــولـــــــود إبِـــــــــــوِجُـــــــــــود الــــــكُــــــون
ــن ــي ــحــســن ــاح ابــــــو ال ــ ــب ــصــ ــ ــل مِ ــ ــثِـ ــ مِـ
والــــــــــــنُّــــــــــــوريــــــــــــن مـــــــــــن نــــــــور
أَصِـــــــــــــــل هـــــــالـــــــنُّـــــــور رَبَّــــــــانــــــــي

ــوف ــ ــش ــ ــدهَ إت ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــعَـ ــ وإبِـــــعـــــيـــــن الـ

نُــــــــــــــــور ابــــــــــنــــــــــور وِجـــــــــــدانَـــــــــــه
بـــــــــــــــالأفـــــــــــــــاك سُـــــــبـــــــحـــــــانـــــــه

إهـــــال ــه  ــ ــمَ ــ ــص ــ ــعِ ــ ال إبِــــســــمــــه  لاح 
ــال ــ ــمـ ــ ــأعـ ــ مَــــــــعــــــــرض شَـــــــــــــرف لـ
إوِبـــــــــيـــــــــه إنِـــــــعـــــــقـــــــدت الآمـــــــــــال
ــه ــ ــ ــنّـَ ــ ــ ــق جـَ ــ ــ ــلـَ ــ ــ ــخـَ ــ ــ ــلـ ــ ــ وِلائـَـــــــــــــــــــــه لـ

إِحــــــســــــانَــــــه وَردة  وِانــــــــــشِــــــــــغ 

ــاض الـــديـــن ــ ــريـ ــ ــت عُـــــــوده إبِـ ــ ــبـ ــ إوِنـِ
إوِيــــــنــــــشُــــــر طــــيــــب بـــالـــكـــونـِــيـــن
ــل وِاســــــــــتــــــــــآرَثِ الـــثَّـــقـــلـــيـــن ــ ــقـ ــ ثِـ
ـــيـــن ــل صِـــفَّ ــ ــط ــ ــل مِــــــن بَ ــ ــائِ ــ ــم ــشــ ــ ال

ــهَ ــ ــ ــانَـ ــ ــ ــمـ ــ ــ تـــــــزهـــــــي إبِــــــــــنــــــــــور إيـ

ومـــــصـــــاحـــــفـــــهـــــا ورســـــائـــــلـــــهـــــا
والــــــــــــمــــــــــــولــــــــــــود حـــــامـــــلـــــهـــــا
مــــــثــــــل عـــــيـــــســـــى ويـــــمـــــثَّـــــلـــــهـــــا
ــم مـــــــــــــدرار ــ ــ ــلـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــور الـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــبـ ــ ــ لـ

يــــــــــتــــــــــجــــــــــوَّل ابــــــــمــــــــيــــــــدانــــــــه

ــور ــ ــ ــن ــ ــ ــــــــهـــــــــائـَــــــــهَ إيِ تِـــــجـــــلّـَــــه وِإبّـَ
ــور ــ ــمُ ــ ــع ــ ــمَ ــ ــد ال ــ ــجِ ــ ــس ــ ــم ــ ــي إب ــ ــزهـ ــ يـ
ــور ـ ــطُّ ــوك الـ ــ ــ ــه الـــمُـــوســـى فُ ــلّـَ ــتِـــجـ الـ
وابــــــــــعــــــــــالـَـــــــــم إِلإنـــــــــســـــــــانـِــــــــي

بـــــــــالـــــــــمـــــــــولـــــــــود عــــــــنــــــــوانـَـــــــه

ابحث عن الكلمة الضائعة

ضع خطّاً على كلمات الحديث الشريف واستخرج كلمة السرّ المكوَّنة من 

)13( حرفــاً وهي كلمة قالها الإمام المهديQ في حقّ فقهاء زمن الغيبة، من نداء 

الإمام الحجّة Q للناس عند خروجه بمكّة:

)أسألكم _ بحقّ الله _ وحقّ _ رسوله )ص( _ وبحقّي _ فإنَّ _ لي _ عليكم _ 

ن _ ظلمنا _  حقّ _ القربى _ من _ رسول الله _ إلاَّ _ أعنتمونا _ ومنعتمونا _ ممَّ

فقد _ أخفنا _ وظُلمنا...(.

ملاحظة:
ان الصحيفة وإن كانت لا تعمل باختصارات السلام والصلاة على النبي والأئمة 

لكنها هنا جاءت بالصاد اختصاراً لأجل اقتفاء الكلمة الضائعة.

7 الأدب المهدوي

لقائي بسيدي .. 
وشفاء قرحتي

يرة
قص

صة 
ق

وصل جماعة الميرزا تقي إلى مسجد جمكران. 
وكانت المفاجأة.. وهي أنّهم قد وجدوا صاحبهم وصديقهم مغشــيّاً 

عليه، فرشّوا على وجهه قليلًا من الماء.. فاستيقظ وهو يقول متلفتاً: 
أين ذهب السيد؟ 	-

فسألوه عن سبب حالته، وموضوع سؤاله، فقال:
مــاذا أقــول لكم، إنّــي وأثناء ســيري إلى جمكــران، لم يكن  	-
.Qأحد بصحبتي، وكنت طوال الطريق أناجي صاحب العصر والزمان
ولمّا وصلت الى المحراب، جلســت واســتقرت بي الحال بدأت أقرأ 

.Kبعض أبيات من الشعر مدحاً لآل البيت
وشــوقاً إلى لقاء الإمام المنتظرQ، ويبدو انّ ســيدي قد اســتجاب 

لندائي.
فما انتهيت من صلاة العشــاء والتشــهّد الأخير وجدت ســيّداً يجلس 

عن يميني. سلمّ عليَّ، فأجبته، ثم قال لي:
هل شفيت قرحتك؟ 	-

عندما سمعت هذا السؤال ظننته أحد معارفنا، وإنْ كنت لا أعرفه.
لكنّي أجبته:

لا يــا ســيدي، فمــا زلت أعانــي مــن عذابها لأكثــر من ثلاث  	-
سنين.

لقد قام السيد بوضع يده على مكان الألم والقرحة، وضغط قليلًا، 
فشعرت وكأنّ ماءً بارداً قد صبّ على نار فؤادي، فأحست براحة تامة، 

لم أحسّ بها منذ سنوات.
ثم سألته متأملًا:

ماذا تعمل هنا يا سيّد؟ 	-
فقال لي:

أليس هذا مسجد صاحب الزمان؟ 	-
فقلت:

نعم. 	-
فردّ عليّ:

إنّه مسجدي. 	-
لم أكن لأنتبه لقصده في حينها. ولكنْ بقوله: )إنّه مسجدي( شعرت 

وكأنّني أفقت من غفوة ...
فقلت في نفسي:

هل السيّد الذي بجانبي هو المهدي صاحب الزمانQ فعلًا؟ 	-
هنا فكّرت.. وأيقنت بأنّ من لقيته هو إمامي وسيّدي.. وببركة لمسته 

تم شفاء قرحتي.  

محمد حسن عبد

يــالـرايـــــــد هَـــــوه الــجَــــنَّـــــة

***

***

***

***

***

ــــل زَهــــــرة الــجـــدّيــــــن مَــــثّـَ

محـفــظ جامـــع الأســــرار

إيِـنـــورِ إو مـــا إلِـــــه ثـــــــاني

منقذ الأمة من هذه الغمة السلام على من أراه بقلبي وعقلي في كل زمان ومكان السلام على 
... السلام على النور الساطع السلام على العدل الفارع, السلام عليك ياسيدي ومولاي يا قائم آل 
محمد: ماذا أقول لك ياسيدي ومولاي: وماذا أوصف لك عن زماني هذا الظلم, القتل, الشر, 
سلب الحقوق, هتك الأعراض, الفقر, التشرد, حياتنا كحياة الغابة للأقوى ياسيدي, أناشدك 
وأسألك يا حبيبي ويا مولاي متى ... متى الظهور ياسيدي انقذنا, أغثنا, ساعدنا, اظهر يا حبيبي 
ياسيدي طالت  رجعتك  نريد  والكفرة  والكفر  الظلم  من  وخلصنا  أمتك  في  والعدل  القسط  وانشر 
غيبتك كثيراً كثيراً: سيدي هذه التي تخاطبك واحدة من الملايين الذين يتكلمون ظهورك العظيم 

)خادمة آل  بيت الرسول ) ص( (
المنتظرة: براء علاء مهنا
العمر: 13 سنة 



قوله تعالى: )وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً( تدل على الرجعة في آخر الزمان. 	• *
أول من يرجع في عصر الرجعة هو الحسينQ ويحكم حتى يسقط حاجباه على عينيه. 	• *

الرجعة تكون لمن محض الايمان، ومن محض الكفر. 	• *
النبي عيسىQ يصلي خلف الإمام المهديQ في القدس. 	• *

3_ سنة )4هـ( وفيه: 
- دخــول جابر الأنصــاري على الزهراء

P لتهنئتها بولادة الحســينQ ومشــاهدته 
اللــوح الأخضــر بيدهــا وفيــه أســماء الأئمّــة 

.Qوالإمام المهدي
وتوسّــله  دردائيــل  الملَــك  قصَّــة   -
بالحسينQ يوم ولادته، وإخبار رسول الله
N لفاطمةP بشــهادته وأنَّ الأئمّةK من 

.Qولده آخرهم الحجّة القائم
 Pفاطمــة الزهراء Nّأخبــار النبي _
حين ولادة الإمام الحســينQ بأنَّه أبو تسعة 

أئمّة تاسعهم قائمهم.
_ صــدور الدعــاء فــي اليــوم الثالث من 
شــهر شــعبان من الناحية للوكيل القاسم بن 

.Jالعلاء
الصــدوق  روايــة  )256هـــ(:  ســنة   _ 8
بســنده إلى غياث بن أســيد فــي ولادة الإمام 

.Qالمهدي
_ ذكر رواية عن حكيمة في ولادة الإمام 

المهديQ في مثل هذا اليوم.
_ تهنئــة )70( رجلًا للإمام العســكري

Q بولادة المهديQ وبيان فضل الشيعة.
_ ولادة الإمــام المهــديQ علــى رواية 

المفضَّل.
9_ سنة )329هـ( وفيه: 

 Qالمهــدي للإمــام  توقيــع  خــروج   -
لســفيره الرابــع يخبــره فيــه بموتــه بعد ســتّة 
أيّــام وانقطــاع الســفارة الخاصّــة وحصــول 

الغيبة الكبرى.
- صدور آخــر توقيع من الإمام المهدي

.Jوهو دعاء الاستخارة لنائبه الرابع Q

 11- ســنة )278هـ(: تذاكر عظمة مقام 
والاعتــراف   Qالعســكري الحســن  الإمــام 
بوجود ولد لهQ فــي مجلس الناصبي أحمد 
بــن عبيــد الله بــن يحيــى بــن خاقــان عامــل 

السلطان على الخراج في قم.
- فجر15 شعبان_ سنة )255هـ( وفيه: 
- مولد الإمام المهديQ في ليلة )15( 

شعبان على رأي مشهور الطائفة.
_ حكايــة القابلة التي تولَّت ولادة الإمام 

.Qالمهدي
 Qحمــل الملائكــة للإمــام المهــدي _

حين ولادته إلى سرادق العرش.
 Qتســمية الإمام الحســن العســكري _

للمهدي بـ )المؤمَّل(.
_ تكلّم الإمام المهديQ بعد عطاسه.

_ تغســيل الملــك رضوان خــازن الجنان 
للإمــام المهديQ حين ولادتــه بماء الكوثر 

والسلسبيل.
_ ســطوع النــور مــن فــوق رأس الإمــام 

المهديQ إلى عنان السماء حين ولادته.
_ دعاء ليلة النصف من شعبان والتوسّل 

.Qإلى الله بحقّ الإمام المهدي
_ دفاع الإمام المهديQ عن زوّار جدّه 

.Qالحسين
15_ من نفس السنة:

- كتابــة التوقيع من قبل الإمام الحســن 
العســكريQ إلــى أحمــد بن إســحاق بولادة 

.Qالإمام المهدي
الحســن  الإمــام  جاريــة  مشــاهدة   _
الإمــام  مــن  النــور  لســطوع   Qالعســكري

المهديQ عند ولادته وبلوغه أفق السماء.

_ خــروج توقيــع العســكريQ بعــد قتل 
.Qالزبيري بولادة الإمام المهدي

_ ولادة الإمــام المهــديQ علــى رواية 
إسماعيل بن علي النوبختي.

أو   328( ســنة  اليــوم  نفــس  وفــي   _
 Q329هـــ(: وفاة علــي بن محمّد الســمري

.Qالنائب الرابع للإمام المهدي
16_ سنة )255هـ( وفيه: 

- تســميت الإمــام المهــديQ لنســيم 
حين عطاسها بعد مولده بليلة.

 Qكرامــة الإمام الحســن العســكري _
.Qوبركة كحل الإمام المهدي

الإمــام  عــرض  )255هـــ(:  ســنة   -17
الحســن العســكريQ ولده المهديQ على 

أصحابه في اليوم الثالث من ولادته.
18- سنة )326هـ(: وفاة النائب الثالث 

.Jالحسين بن روح Qللإمام المهدي
الإمــام  توزيــع  )255هـــ(:  ســنة   _21
اليــوم  فــي  العقيقــة   Qالعســكري الحســن 

.Qالسابع لولادة الإمام المهدي
 Qالمهــدي الإمــام  وكيــل  وفــاة   -23

.Jالقاسم بن العلاء
25- ســنة )255هـــ(: تســميت الإمــام 
المهديQ لنســيم الخادم حين عطست بعد 

ولادتهQ بعشرة أيّام.
ومن أحداث هذا الشهر:

_ ســنة )329هـ(: إخبــار النائب الرابع 
علــي بــن محمّــد الســمريJ بوفــاة علي بن 

.Jبابويه القمّي

أقيم المؤتمــر العلمي العالمي في الإمام المهدي
Q فــي جامعة الكوفة ومجمّع ســيّد الشــهداءQ في 
كربــاء، إعتبــاراً مــن 10 ولغايــة 12 رجــب المرجَّب 

1434هـ.
وقــد القيــت فــي الجلســة الافتتاحيــة التي  	•

أقُيمــت فــي قاعــة رئاســة جامعــة الكوفــة كلمــات لعــدد من 
المؤتمرين، منهم:

- الدكتور علي سميسم.
- الشيخ محمّد مهدي الآصفي.

- الشيخ نجم الدين الطبسي.
وفــي اليــوم الثاني من المؤتمر الــذي كان في كليّة  	•
الفقــه أقيمــت )4( جلســات تخصّصيــة، تــمَّ فيهــا مناقشــة 

البحوث المقدمة.
وفــي اليــوم الثالــث والأخيــر مــن المؤتمــر الــذي  	•
أقيــم فــي مجمّــع ســيّد الشــهداءQ كانــت كلمــات لــكل من 

الشخصيات:

- الشيخ حسن الجواهري.
- الدكتور سامي البدري.

- السيّد علي أكبر الحائري.
وألقــي البيــان الخاتمــي مــن قبــل الســيّد منــذر  	•

الحكيم.
وقــد تضمّــن هــذا البيان طــرح إقامة أمانــة عامّة  	•

تتكفَّل بمطالعة موضوعات ونتائج هذا المؤتمر. 
وقــد انتخبــت من البحــوث )250( بحثــاً، أوصي  	•

بطباعتها في )7( مجلدات.

قال تعالى:  	-

)فَقُلنْا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِها كَذلِكَ يُحْيِ اللَُّ الْمَوْتى( البقرة: 73.

روى الكلينيJ أنّ أبي بصيرJ، قال: 	-

 :Qنعم، قلت: ورسول الله وارث الأنبياء كلهم وعلم كل ما علموا؟ قال :Qقال Nأنتم ورثة رسول الله :Qقلت لأبي جعفر(

نعم، قلت: فأنتم تقدرون على أنْ تحيوا الموتى وتبرئوا الأكمه والأبرص؟ قالQ: )نعم بإذن الله(. الحديث

جعفر الكذّاب والا�ستعانة من الخليفة لتثبيت �إمامته
جاء في )بحار الأنوار( باب ذكر من ر�آهQ. )وقد كان جعفر حمل إلى الخليفة عشــرين ألف دينار لمّا توفي الحســن بن 

عليQ فقال له يا أمير المؤمنين تجعل لي مرتبة أخي ومنزلته. 
فقــال لــه الخليفــة: إعلم أنّ منزلة أخيك لم تكن بنا، إنّما كانت بالله عزوجل، نحــن كنّا نجتهد في حطّ منزلته والوضع منه، 
وكان الله عزوجل يأبى إلاّ أنْ يزيده كل يوم رفعةً بما كان فيه من الصيانة وحسن السمت والعلم والعبادة، فإنْ كنت عند شيعة أخيك 

بمنزلته فلا حاجة بك إلينا، وإنْ لم تكن عندهم بمنزلته ولم يكن فيك ما في أخيك لم نغن عنك في ذلك شيئاً(.

جاء في )كمال الدين( ج1 ص282 ب24 ح35، أنّ رسول اللهN قال: 	-
)الأئمــة مــن بعــدي إثنا عشــر، أولهــم أنت يا علــي، وآخرهم القائــم الذي يفتــح الله على يديه مشــارق الأرض 

ومغاربها(.
جاء في )مناقب ابن شهر آشوب( ج4 ص85، عن الإمام زين العابدينQ عن أبيه أنّهQ قال: في حديث  	-

طويل له:
.)...Qياولدي ياعلي، والله لايسكن دمي حتى يبعث الله المهدي ...(

جاء في )كمال الدين( ج1 ص317 ب3 ح3، أنّ أبا عبد الله الحسينQ قال: 	-
)مِنّــا اثنــا عشــر مهديّــا أوّلهم أميــر المؤمنين علي بن أبــي طالبQ، وآخرهم التاســع من ولــدي، وهو القائم 
بالحق، يحيي الله الأرض بعد موتها، ويظهر به دين الحق على الدين كله، ولو كره المشركون، له غيبة يرتد فيها 

أقوام ويثبت فيها على الدين آخرون...(. 

المناسبـــــــات المهدوية

نشــــــــــــــاطـــــات

إطلالة وحـــــــــــــيانية

ّالتوقيعات المهـــــــــدوية

Qالمهــــــــــــــــــدي

مفــــــــــــــــــاهيم

هل تعلم؟ انّ:

م ّشهر شعبان المعظَّ

المؤتمر العلمي العالمي في الإمام المهديQ في 
النجف الأشرف وكربلاء

على الرجعة

المبــــــــاركة

في الحديث

مهدويـــــة

مهدويـــــــــة

ابن خيرة الإماء
خيــرة الإمــاء: وصف لوالدة الإمــام المهديQ, ورد 

.Kعلى ألسنة أجداده المعصومين
عن جابرG قال: سمعت أبا جعفرQ يقول:

  Q)ًســأل عمر بن الخطــاب، أمير المؤمنيــن )عليا(
فقال: أخبرني عن المهدي ما اسمه؟

فقالQ: أمّا اسمه فإنّ حبيبيN عهد اليَّ ألاّ أحدّث 
 :Qبــه حتــى يبعثه الله( فقــال فاخبرني عن صفتــه. قال
)هو شــاب مربوع, حســن الوجه, حســن الشــعر, يسيل 
شــعره علــى منكبيــه, ويعلــو نور وجهه ســواد شــعر لحيته 

ورأسه, بأبي وأمي ابن خيرة الإماء(.

مفردات وعبارات وردت في �سجل ق�ضية الإمام الغائب عن الأنظار, الحا�ضر في العقيدة والوجدان, 
�صاحبِ الع�صر والزمان. نقدمها للقارئ الكريم, زيادة في �إي�ضاح ملامح الق�ضيّة, وتبياناً لمعالم طريق 

التمهيد للظهور المهدوي المقدّ�س.


